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  عند ناهض الريس الشخصية المقاومة في قصص الأطفال
  

  **أسامة عزت أبو سلطاند. 

  الملخص
تقدم هذه الدراسة مقاربة نقدية للشخصية المقاومة في قصص الأطفال عند ناهض الريس،      

سعيا إلى الوقوف على القيم المعنوية والجمالية التي تمثلها، لذلك اتجه الباحث إلى تناولها عبر 

عادها المختلفة بوصفها كيانا ماديا وفكريا، وبحث في ملامحها التي ميزتها عن غيرها من أب

وقد استقى الباحث مادته العلمية  الشخصيات، كما وقف على علاقاتها على مستوى الأنا والآخر،

وقد صدرتا ضمن مشروع كان يسعى الكاتب إلى تحقيقه تحت  -رواية واحدة من جزأين من

  وقصة قصيرة واحدة. (*)شبال يتحدى الاحتلال لكنه لم يكتملمسمى فصيل الأ

للإحاطة بالظاهرة وتقديم تفسيرات  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي إطارا     

لها، وقد خلصت إلى أن الصورة التي ظهرت فيها الشخصية المقاومة عند ناهض الريس لم تكن 

عيشها الطفل الفلسطيني، كما أنها كانت أنموذجا تربويا يحقق غريبة عن البيئة الاجتماعية التي ي

الفاعلية عند المتلقين الأطفال، وبخاصة أن محاولة الكاتب إظهارها بالصورة المثالية لم يقلل من 

  واقعيتها.
Abstract 

 
     This study highlights a critical approach to a  resistant character in 
children stories by Nahidh Al-Rayes. The researcher seeks to examine 
thoroughly the semantic and esthetic values. So, he has tended to deal with 
the various dimensions and features of other characters as well as the 
relationship at the level of the ego and the other. 
     The researcher has taken his material from one novel formed from two 
parts issued within a project called young people faction challenging to 
occupation, but it is not complete, and one short story. 
The study is based on an analytical descriptive approach to understand and 
explain the phenomenon. 

                                                           
  فلسطين. – غزة –الأقصىجامعة  – الآداب والعلوم الإنسانيةكلية   *

وذكر لي أن مخططات عدد لا بأس به من هذه  الكاتب الراحلنجل أفادني بهذه المعلومة المهندس سمير الريس  (*)

  السلسة كان قد وضعه ولكن الظروفلم تسعفه لإكمالها.



 
 
 
 
 
 

    ....الشخصية المقاومة في قصص

  
  

30 
 

The researcher has come to the conclusion that the image of resistant 
character by Nahidh Al-Rayes is not strange to social environment in which 
the Palestinian child is living. 
Moreover, the image has been an effective educational model for other 
children, particularly the writer has tried to show idealism rather than 
realism. 

  مقدمة:
تعد الشخصية واحدة من الركائز الأساسية في تشكيل القصة، كونها صانعة الحدث، والمؤثرة 

والمتأثرة بغيرها من العناصر، وتعلو قيمتها في أدب الطفل القصصي لانتقال تأثيرها المباشر إلى 

ه، ويلمس خارج النص، عندما تتحول إلى نموذج يحاكيه الطفل، ومثل يقتدي به، فيجد فيها غايات

  من خلالها آماله وأحلامه.

  تساؤلات الدراسة:
تقوم الدراسة على طرح سؤال رئيس هو: ما هي طبيعة الشخصية المقاومة في قصص الأطفال 

  عند ناهض الريس ؟، وقد تفتق عن هذا السؤال ثلاثة أسئلة فرعية هي:

 ؟ة في قصص الأطفال عند ناهض الريسما هي أبعاد الشخصية المقاوم -1

 ؟ة في قصص الأطفال عند ناهض الريسهي ملامح الشخصية المقاومما  -2

ى في قصص الأطفال كيف تجلت العلاقة بين الشخصية المقاومة وبين الشخصيات الأخر -3

 ؟عند ناهض الريس

  أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النتاج القصصي للأطفال عند ناهض الريس باستجلاء 

والوقوف على أبعادها، ورصد سماتها الخارجية والداخلية، وبيان علاقاتها مع  قاومةالشخصية الم

  غيرها من الشخصيات، ودور كل هذا في التشكيل الفني.

  منهج الدراسة:
ويستجلي  الذي يقف على الظاهرة، ليكشف أهميتها، الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،تعتمد 

  السابقة: الدراسات أبعادها، ويلمس مكوناتها.

  سبقت هذه الدراسة ثلاث دراسات تناولت أدب ناهض الريس وهي:
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سالة ماجستير دراسة بعنوان قصص الأطفال في فلسطين لتيسير عبداالله المغربي، وهي ر -1

)، تعرض فيها لجانب من إبداعات ناهض الريس 2006( غزة –قدمت لجامعة الأزهر

ن نتاج عدد من الكتاب الفلسطينيين، وقد القصصية المكتوبة للأطفال دون العشر سنوات ضم

خلص إلى أن أنماط الشخصيات توزعت بين واقعية / توثيقية، وأخرى مجازية، من دون أن 

 يتعمق في أقسامها أو أنواعها.

 )،2010د الخالق العف (بللدكتور ع دراسة بعنوان المكان مقاوما في ديوان ممالك النارنج، -2

ا على الإبداع، فتجلى في نصوص الريس الشعرية مؤثرا في تناول فيها المكان بوصفه باعث

 تشكيل الشخصية.

)، وقد 2010ندى ( وبدراسة بعنوان المكان في رواية البيارة الضائعة للدكتور وليد محمد أ -3

وتترك تأثيرها في بناء الشخصية القصصية، بعد أن مثل  رأى الأمكنة فيها تتنوع وتتعدد،

 المكان بؤرة الصراع.

لم تعن بالوقوف على الشخصية المقاومة في قصص  كما هو واضح ـ ـ دراساتالوهذه      

  الباحث في دراسته. سيتناولهالأطفال عند ناهض الريس، وهو ما 

  أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في الكشف عن جانب من أدب ناهض الريس وهو قصص الطفل،      

  والتركيز على سبر أغوار الشخصية المقاومة فيها.

  حدود الدراسة:
الأول بعنوان حقيبة قائد اللواء، والثانية زيتون  اسة على رواية واحدة من جزأين ـتقوم الدر    

  الرامة وقصة قصيرة واحدة بعنوان خالد يتحدي الصهاينة.

  خطوات الدراسة:
ويعرض  للشخصية، تقوم الدراسة على تمهيد وأربعة محاور، يقف التمهيد على مفهوم    

لشخصية وأهميتها في قصص الأطفال، ويقدم المحور الثاني أبعاد الشخصية المحور الأول ل

المقاومة، في حين يتناول المحور الثالث ملامح الشخصية المقاومة، أما المحور الرابع فيبحث في 

 علاقة الشخصية المقاومة مع غيرها من الشخصيات. 
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 قاومة.ناهض الريس، قصص الأطفال، الشخصية الم :الكلمات المفتاحية

  مفهوم الشخصية تمهيد:
فهي تخضع  معها في آن، يعن نظيرتها في الحياة، وتلتق نيتختلف الشخصية في العمل الف     

 هنا يبرز مفهوم الشخصية أنها"وون بعينها، ن، كما أنها تختص بفمبدعهار وضوابط على يد يلمعاي

مجدي  (وهبه،داث القصة أو المسرحية"ن تدور حولهم أحالواقعيين الذي ياليين أود الأفراد الخأح

قعتيها لا تعني هذه الصفة بالمطلق، اوخيالية الشخصية أو و ،)117: 1979 كامل، والمهندس،

عنصر مصنوع مخترع،  تشكيلياً لها، فهي بهذا" اًتخذا من اللغة إطارمفالخيال يتلاحم مع الحقيقة 

صفها ويصور أفعالها، وينقل أفكارها ككل عناصر الحكاية، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي ي

  ).114: 2002 (زيتوني،وأقوالها"

الشخص الحقيقي  لتمثل الكتابة الروائية تعاد"التي  وإذا كان البعض يرى الشخصية القصصية    

يعني تطابقها أو استنساخها، فقد  ، فهذا لا)84:1998 (مرتاض، المركب من لحم ودم وعظام"

لى شخصيات عرفها وخبرها، وتعامل معها، لكنه عند رسمها يلجأ الكاتب في تخطيط قصته إ

تأخذ شكلاً مغايراً، إنه يعيد خلقها لتتماشى مع مجريات روايته وهي" فإنها على صفحات الرواية 

 (حبيب،في كثير من الأمثلة تشكل النائب الفكري أو الاجتماعي أو السياسي عن منتج النص نفسه"

84:1999.(  

ا بقية العناصر، هية في العمل القصصي النقطة المحورية التي تتقاطع معلقد ظلت الشخص     

استقطاب البناء الفني  ركزوبغض النظر عن طغيان أحدها على الآخر، فإن الشخصية تبقى م

عدها العنصر الأكثر فورستر) بأهميتها عندما ( اعترافولعل هذه الحقيقة كانت وراء للقصة، 

 ا لديها من مكونات يجعلها جوهر أي عمل قصصي(فورستر،إثارة بين عناصر القصة وأن م

ولا غرابة في ذلك، فالشخصية صانعة الحدث، وإليها ترجع إدارة الصراع،  )،50،35:1994

حواراتها تتكشف مراحل القصة، وبها يرتبط  عبرلفكرة، وى التجومن خلال محمولها الثقافي ت

  الزمان والمكان.

 الأطفال المحور الأول: الشخصية في قصص
  ظلت القصة الشكل الفني الأكثر حظوة، والأعلى تأثيراً عند الأطفال، لارتباطها بصميم     
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حياتهم ومفرداتهم اليومية، فهم يجدون ذواتهم من خلال موضوعاتها، لذلك لم يكن غريبا أن  

، تبقى الشخصية القصصية محور اهتمام الطفل في عملية التلقي بوصفها أكثر العناصر وضوحاً

وأقربها إلى إدراكه الحسي، كما أن القيم التي يسعى أدب الأطفال إلى غرسها في نفوس متلقيه 

تعتمد على الشخصيات بالدرجة الأولى، ومن هنا كان على الكاتب " بذل الجهد المبدع لرسم 

شخصيات القصة بعناية، بحيث تحقق أهداف القصة، وتتناسب مع الأحداث، تتصرف وتتحرك 

) لينسجم ما يقدمه مع عالم الطفل 219:1996قتضيه طبيعة الحياة الواقعية"(بريغش، وفق ما ت

  بميوله ورغباته.

 –بمعزل عن الأطفال أنفسهم  إن الوقوف على الشخصية في قصص الأطفال يجب ألا يتم     

 تكان ؛يطلبون فيها المثل المحتذى، لذلكفهم يبحثون فيها عن النموذج، و -عملية التلقيمحور 

العناية بهذا العنصر من أهم ما يلتفت إليه الكاتب تحقيقاً للتفاعل، وسعيا لإنجاز أهدافه، 

المدخل الأهم لتحقيق نوع من التعاطف الذي ي يقابلها الطفل في القصة تشكل "فالشخصيات الت

 )،وتأخذ الشخصية125يحدث جواً انفعالياً مساعداً يخطو بالقصة في طريق النجاح" (الجاجي: 

وبخاصة تلك المرتبطة بالفعل الإيجابي،  أهميتها عند الأطفال كونها تمثل المتماهي لهم داخلها،

وتبشر برؤية الكاتب الذي  فهي عندما تصنع الحدث، وتمارس البطولة والمغامرة تحمل القيم،

أن يجعل من أبطال قصصه نماذج واقعية مؤثرة، يشعر نحوها المراهق بمزيج من يمكن "

والإعجاب والتقدير، وتكون مثلاً ترسم الطريق أمامه، وتنير أفق هذه الفترة الغامضة من  الصداقة

حياته بحيث يجد بين سطورها نفسه الضائعة، ويتلمس في ثناياها الإجابة عما يطوف في ذهنه 

  ).170:1991أدب الأطفال، من أسئلة محيرة" (نجيب،

فالطفل الذي  أو نقلها بحذافيرها كما هي، الواقع،إن واقعية الشخصية لا يعني استنساخها من      

يبحث عن المثال قادر على تمييز الزائف فيها عندما تحمل بصفات وملامح تتجاوز الواقع، فتبدو 

له مصطنعة، وهذا يقود إلى فقدان التوافق بينها وبين الطفل، ومع الآخرين، فكاتب القصة عليه 

أن تكون "من الشخصيات الذين يمكن رؤيتهم في  أن يضع في حسبانه عند تقديم شخصياته

الواقع، وكلما كانت الشخصية منسجمة في مظهرها وسلوكها أو وضعها النفسي والاجتماعي، 

  ).97:2001 كلما كان تأثيرها أقوى وأنفع" (الهرفي،
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وتترك الشخصيات في قصص المغامرات أثرها البين في الطفل وهو على أعتاب مرحلة      

عندما يجد فيها ضالته في الاكتشاف والبحث عن المجهول، والاستمتاع بفعل المغامرة،  المراهقة

ونُبل وشفقة  فالطفل يتشرب اتجاهات المغامرين من شجاعة وإقداملتتحول إلى نماذج يحاكيها "

وعلى الرغم مما في شخصية قصص المغامرات  )،151:1996 (شحاته،لأنهم موضع إعجابه "

ل والتفوق، إلا أنها يجب ألا تتجاوز حدودها التي وجدت فيها ولابد من النظر من جوانب الاكتما

 - عند الأطفال -إليها بوصفها إنساناً في النهاية، صحيح أن الأمل أن يكون المجتمع كله مثالياً 

ندما يواجه على الأقل غير أن تقديم مثل هذه الصورة في القصة قد تقود إلى نتائج عكسية ع

من المناسب أن تكون في الشخصية جوانب سلبية إلى جانب الجوانب ع، لذلك "الطفل الواق

عز  الإيجابية ليتعرف الطفل على الأشياء السلبية في الحياة، ويعمل على تجنبها" (إسماعيل،

  ) حتى تتواءم مع الشخصية الواقعية بما فيها من خير وشر.97:1972 الدين،

في مجموع  -كذلك –صية الواحدة، فإنه مطلوب ومثلما هذا الأمر مطلوب في الشخ     

الشخصيات التي يقدمها الكاتب، فهي ليست جميعها على وتيرة واحدة؛ شجاعة مثلاً، أو فيها من 

نجد واقعية الشخصية تفرض ؛ ياف متعددة من هذه ومن تلك، لذلكالجبن، فهناك في الحياة أط

ا وضعت تحت تأثير الظروف نفسها، وأن أن تتصرف كما تتصرف شبيهاتها في الحياة إذعليها "

انب مهم ).وثمة ج159:2003تتصرف تصرفاً لا يجافي طبيعة الحوادث والشخصيات" (قناوي، 

، وهو ضرورة ربطها بثقافة المجتمع السائدة وحملها أفكارها وتمثيلها هنا يرتبط بهذه الواقعية

يفرضه من متطلبات على كاتبه، اتجاهاته، وهنا أستحضر أدب الطفل العربي في فلسطين، وما 

بضرورة تعبير هذا الأدب عن واقعه، ولا يعني هذا تحجيما له، ولا حبسا لمفرداته في آفاق 

أن يقدم مضامين تغور نحو  -إذا ما توافرت له الأقلام المبدعة  -ضيقة، بل إن أدب الطفل قادر 

  أبعاد إنسانية عميقة.

ل واقعاً خاصاً في المجتمع الفلسطيني، بما يدفعنا إلى تفرض المواجهة اليومية مع الاحتلا     

توسل أدب يعزز قيم الحرية والعدل، ويؤسس لثقافة المقاومة التي تدفع الجيل نحو الاضطلاع 

وتهيمن على أفراده لسببين:  بدوره، وهي ثقافة تتغلغل في النسيج الفكري للمجتمع الفلسطيني،

ت طمس الهوية، ونحي الأمل في تحرير الأرض ونقارع الأول، كونها سلاحا نواجه به محاولا

، فإذا ما ارتبط 1967إدعاءات العدو، كما نقف بها نداً للفكر اليائس المنهزم وبخاصة بعد هزيمة 
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" الأمر بالهوية السياسية عندما تكون عرضه للتهديد، فإن الثقافة تمثل أداة المقاومة في مواجهة 

  قصاء.محاولات الطمس والإزالة والإ

، لأن العدو يراهن )143:2006بل النسيان" (سعيد،إن المقاومة شكل من أشكال الذاكرة في مقا

على العامل الزمني الذي يراه كفيلاً بمحو فلسطين من ذاكرة أبنائها، أما السبب الثاني: فيرتبط 

لفلسطيني عماد مع الطفل ا بثقافة المقاومة القادرة على مواجهة ثقافة الطفل الصهيوني الذي يمثل

، فالمواجهة ليست بالسلاح، والثقافة ميدان خصب تنمو فيه بذور الصراع بكل أبعاده، الصراع

ولعل هذا ما دافع الكاتب اليهودي(دانيل برطال)، إلى تقويم عملية تنشئة الأطفال في الكيان 

تصل إلى مرحلة  الصهيوني فهو يرى أن " الذي يحدث ليس تعليمات، بل تلقين لتربية لا إنسانية،

غسيل الدماغ التي تتم من أجل كره العرب، إضافة إلى تبني الطفل الإسرائيلي لأحكام سيعممها 

  ).36:2011محمود حسن، على كل العرب بلا استثناء عند ما يكبر"(إسماعيل،

يفرض علينا خلق  -وهو اتجاه شائع في الفكر الصهيوني -إن استيعاب مثل هذا الموقف       

ي عقول صغاره صورة فال مقاوم يؤسس لأرضية قادرة على مواجهة عدو يزرع فأدب أط

العنف والعداوة ه فاقد للحق، عبر تكريس مفاهيم "(المهزوم)غير القادر على المواجهة، لأنالعربي

وتثبيت معاني القتال حتى الموت في نفوسهم، وهي تعلمهم أن حياتهم كأطفال مرتهنة 

)، ومثل هذه المفاهيم تتجاوز خطورتها 121:1977العرب" (الهيتي، بالانتصارات الدائمة على 

  القتال في الميدان لأنها تنتقل في وعي العدو جيلا بعد آخر.

ويبقى تحصين أطفالنا بمادة أدبية قادرة على حفظ الذاكرة وجعلها حية أمام المحتل      

لكن هذا لا يقف عند حدود الصهيوني الضمان والكفيل برعاية الأجيال الحاضرة والتالية، 

لابد أن يقرن التفوق في المضمون مع  -إذا ما أردنا له النجاح -المضمون وحده، فأدب الطفل

  تميز في الشكل.

  المحور الثاني: أبعاد الشخصية المقاومة عند ناهض الريس
يتوقف نجاح الكاتب القصصي إلى حد كبير على تجسيد شخصياته، وجعلها كائنات تنبض      

بالحياة، وهذا يتجلى بحرصه على إظهار أبعادها التي تتكشف عبرها جوانبها المنظورة والخفية، 

  متلاحما يجمع كافةبما يجعلها منتمية إلى الواقع، لتتشابك أبعادها مع بقية مكوناتها، فتخلق بناء 
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وتظهر أبعاد الشخصية القصصية في جوانب المظهر العام  عناصر التشكيل القصصي، 

لوك، وأخرى ترتبط بالجانب الفكري والنفسي الذي يتداخل مع السمت الخارجي للشخصية، والس

  وقد تمثلت هذه الأبعاد في:

 البعد الجسماني:- 1

مها يتجلى البعد الجسماني للشخصية في بنيتها الجسدية وهيكلها وعمرها ومهنتها واس     

لمظهر الخارجي للشخصية التي لا )، ويمثل هذا ا1998(علوان،الصريح والملامح التي تميزها

يمكن عزلها عن بقية مكوناتها، لأنها قد تتداخل في تحديد مسار عناصر أخرى، وتبقى حاضرة 

  في تفسير تصرفات الشخصية ومواقفها.

تباينت الملامح الجسدية للشخصية المقاومة عند ناهض الريس، فمنها من اتسم بالقصر      

حقيبة قائد  " (الريس،وتتبعه شاب نحيل قصير القامةلصفة "كشخصية سمور الذي عرف بهذه ا

"كان أبو رصاص على  )، ومنها من كان مميزا في حجمه كشخصية أبي رصاص:27اللواء،

)، في 27حقيبة قائد اللواء: (الريس، عكس سمور، ضخم الجثة كبير الرأس، أميل إلى الطول"

ريباً منها رأيا فيه شاباً في نحو وحين صار ق" حين جمعت شخصية عليوان سمات مشتركة:

الخامسة والعشرين. متوسط الطول مع ميل إلى القصر، نحيفاً، ذا وجه صغير وعينين 

حقيبة قائد  "(الريس،واسعتين، حليق الذقن والشارب، في مظهره عموماً ما يوحي بالثقة والراحة

  .)13اللواء:

شخصية يؤكد أن الفعل المقاوم لا يشترط إن وجود مثل هذا التباين في المظهر الخارجي لل     

صفات بعينها، أو أنه حكر على البعض دون الآخر، كما أنه لا يتطلب صورة نموذجية، وهذا 

إيحاء بعمومية العمل المقاوم وإعلان بشيوعه بين الناس كافة، كما أن ذلك الاختلاف يشير إلى 

عليه الباحث هنا أن تلك السمات التي إمكانية تكرار الشخصية المقاومة و تناسخها، وما يؤكد 

قدمها ناهض الريس تنفي مبدأ التخصيص والتعيين، ففكرة المقاومة التي يقيم عليها نصه ليست 

خاصة بفئة أو نخبة بعينها، وإذا كان من صفة لها علاقة بالمظهر الخارجي قد تظهر مشتركة 

ث، وقد تجلى هذا في اشتراك عند مجموعة الشخصيات، فهذا يكون من خلال ارتباطها بالحد

المجموعة الفدائية التي نجحت في الدخول إلى فلسطين في ظهورها بعتادها الذي تمنطق به كل 

"لم يخف عليهم أن منظرهم كان غريباً عن تلك الأصقاع: البنادق، الجزم  أفراد الدورية:
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حين كانت صورة في  )،25زيتون الرامة: " (الريس،والملابس الممزقة والحقائب العسكرية

كان يضع بندقية في ظهره، ومازالت القنبلتان تتدليان من الحزام في عليوان أكثر تفصيلاً "

)، www.digital.alahrm.org.eg)، وتأخذ الكوفية(27حقيبة قائد اللواء: "(الريس،وسطه

حك أبو عامر إحدى عينية بطرف صية المقاومة: "بوصفها أداه للتخفي مكانها في مظهر الشخ

)، أما (طاقية) سمور فتحولت 7زيتون الرامة: (الريس،كوفيته البنية اللون، كان عيناه محمرتين"

كان سمور يحمل " إلى علامة مميزة في شخصيته، لتأخذ دلالات رمزية عندما يتعرض للإصابة،

  .)14زيتون الرامة: "(الريس،سها في الدورياتبإحدى يديه طاقيته الصوفية التي اعتاد أن يلب

ولا ينفصل الجانب السيميائي للشخصية المقاومة عن هيكلها، فكما للطول والحجم      

والأوصاف والملابس دور في تحديد بعدها الجسماني، فإن للأسماء التي تحملها مدلولات 

تمهد للحدث الذي ستقوم به، وإشارات تكشف طبيعتها، وتأتي استجابة لما تقدمه من ملامح، و

المعلومات التي يقدمها الروائي عن المظهر الخارجي تحدد اتجاهه، وقد رأى إيان وايت "و

للشخصية وعن لباسها وطباعها، وحتى عن آرائها تأتي كلها لتدعيم تلك الوحدة التي يؤثر عليها 

وتقود القارئ في الاسم الشخصي بحيث تشكل معها شبكة من المعلومات تتكامل مع بعضها 

  .)248:1991قراءته للرواية"(بحراوي،

إن اختيار القاص أسماء شخصياته لا يخرج عن المقصدية، بل إن فعله هنا يقع ضمن      

منظومة سيميائية متكاملة " تتمركز في واجهة النص من ناحية، ومن الناحية أخرى ترى ملامح 

ربطه بالنص الأم جسور متباعدة حفاظاً على نص يوازي النص الأساسي طوال عملية القراءة، ت

  ).2011سيطرة الراوي على شغف المتلقي"(الخطيب،

ولأسماء الشخصيات مفاتيح دلالية يقوم عليها العمل القصصي ويجعلها تنسجم مع بقية       

مكوناته، بحيث لا يمكن فهمها دون الوقوف عليها" فالاسم عليه أن يستدعي عالمين: المباشر وهو 

ص الرواية الحقيقي، والمجازي وهو نظيره المختلف عنه والمتشابه معه في حكاية الوجود" شخ

يرها، فلا ) وعند تحقيق هذا المبدأ تكون سيمياء الشخصية خطوة نحو تفس108:1995(فضل،

، ولا الدال عن المدلول، ويصبح "اختيار الأسماء الخطوة الأولى في ينعزل الاسم عن المسمى

، ليتحول اسم الشخصية إلى مؤشر فاعل )108شفرات النص: ري الناجح" (فضل،الترميز الشف
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بعد أن تتفق ملامحها الجسدية مع اسمها في خلق إطار سردي يقود إلى  داخل التكوين القصصي،

  صناعة الحدث.

(أبو طلعت) وهي تقدم نصائحها إلى الأشبال عند تخرجهم، وفي الاسم معنى  تظهر شخصية

، مما يعني تميزه على مستوى الدلالة ومستوى )180:1989 والوجه(الأرناؤوط، رؤيةالطلعة وال

ومن  الفعل بوصفه قائدا ومدربا عسكرياً يمتلك الخبرة، ويكون محط أنظار تلاميذه المقاتلين.

(منتصر) صاحب الدور المميز في العمل الميداني، وفي اسمه دلالة  المدربين في ذات المعسكر

    ، )www.arabianames.com)، الظافر والمنتقم من الظالم (200363: تي،(الحالغالب والقاهر

وهي دلالة تتناسب مع دوره بوصفه قائد دوريات الاستطلاع والاقتحام ، مما يحتم عليه أن يكون 

ة فادي ونضال مفتاح العمل صاحب المبادرة في مواجهة العدو، وقد كان بالنسبة للأشبال وبخاص

  المقاوم، والأمل في تحقيق أهدافهما كمقاومين.

أما فادي ونضال بوصفها ممثلين لجيلهما التواق إلى المشاركة في معركة التحرير ، فقد      

جمعها الود والإخلاص والتفاني الذي لم ينفصل عن روح التنافس التي تحليا بها عندما حاول كل 

، وهذا كان )60زيتون الرامة، ي طليعة الدورية الثانية داخل فلسطين(الريس،منهما أن يكون ف

ي )، والدفاع والمغالبة ف66:2002مكملاً لسيمياء شخصيتهما، فنضال يحمل معنى الجهاد(الحتي،

(الحتي  فادي ففيه دلالات المخلص والمنقذأما اسم  ،)55:2002 ،(الحتي الرمي والحماية

)، ومع اجتماع هذه www.arabianames.com( معنى الأسدكما يشتمل على  )،55:2002

الدلالات في الشخصيتين بوصفها الأكثر بروزا على صعيد صناعة الأحداث تتجلى ملامح 

  المقاومة فيها عندما تتموضع حول متطلبات القوة والتميز والقدرة الخاصة.

) 48:2002جارحة (الحتي، ذه الدلالات أسماء (صقر)، وهو من الطيور الولا تبتعد عن ه    

 (الحتي، ، وعامر وهو الآهل)52:2002 (الحتي، تصغير علوان وهو من العلوو(عليوان) 

)، كذلك فيه 62:1989 ، واسم لأحد ملوك حمير واسم جدود جاهلين (الأرناؤوط،)51:2002

وهي دلالات فيها ما يرتبط بالمقاومة ) www.arabianames.comدلالة الباني والمعمر(

ومتطلباتها: سرعة الانقضاض على الفريسة والتفنن في صيدها والترفع والعلو، في حين ارتبط 

من  كذلك لا يخفى علينا ما يحمله اسم (أبو رصاص) البعد التراثي فيها بالفخر بالعادات العربية،
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دلالات ترتبط بالفعل المقاوم، والتلازم بينها وبين إدارة المعركة، وهذه سيمياء شاركتها فيها بقية 

  الشخصيات، وظلت إطارا يجمعها في منظومة متكاملة دلاليا ومعنويا.

  لقد اعتمد ناهض الريس في سيمياء شخصياته المقاومة على:

ليوحي بعمومها وغياب نخبويتها بما يخدم  الاسم المفرد، وقد ورد هذا في غالبية شخصياته  .أ 

 منطلقه الأساسي الذي أشرنا إليه وهو تعميم ظاهرة المقاومة.

والمصدر(نضال)  تنوع الصيغ الصرفية للأسماء، فمنها اسم الفاعل (فادي، عامر، منتصر)،  .ب 

ومة ومثل هذا التنوع في الصيغ يوحي أن المقا سمور)والتصغير(عليوان و والاسم الجامد(صقر)

  التي تمارسها تلك الشخصيات شاركت فيها أطياف متعددة.

اتفاق تلك المسميات حول دلالات معنوية ترتبط بمفهوم الكفاح والثورة جاء مكملا للرؤية التي  .ج 

  يقدمها الكاتب في قصته.

  البعد الفكري -2
لمؤثرات في يمثل هذا البعد الجانب غير المنظور في الشخصية الذي تتجلى فيه الدوافع وا     

صنع الأحداث ويجعل من الشخصية فاعلا ايجابيا في المتن القصصي، وقد أسماه (أراجون) 

نمذجة الروح، حيث "يعتمد فيه المؤلف على طرائق التفكير، ومضمون الاتجاهات الاجتماعية 

  )161:1980والخواص السلوكية المميزة لكل واحد منهم ليبرز صورهم"(فضل،

الشخصية المقاومة عبر بعدها الفكري يؤكد أنها ليست خاوية ولا تنطلق في  إن الوقوف على     

فراغ، وأن العمل الذي تمارسه يقوم على امتدادات تصل الوجدان بالفكر، كما أنها تزرع في 

نفوس الأطفال/ المتلقين القيم المرتبطة بالعمل المقاوم، المستندة على ثوابت فكرية تحيل هذا 

"تعبير عن إرادة الحياة والطموح في  بهذا ـ رد إلى ثورة فاعلة وهي ـالعمل من رفض وتم

تحقيق حضور حر ومستقل وفاعل، فهي ليست حالة وقتية، وإنما هي مبدأ حياتي أصيل" 

  ).372:2005 (حلواني،

تنوعت مرتكزات البعد الفكري في الشخصية المقاومة عند ناهض الريس، فقد اهتم بإبراز      

والداخل، بوصفهما واحدا اجتمع فيه الشعب الفلسطيني، فعملت هذه الخاصية على تواصل الخارج 

  توحيد أطيافه رغم تباين الأمكنة، وقد ظهر ذلك في دفاع منتصر عن فلسطيني الداخل عندما ثار
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"قال منتصر وقد عاد إلى وجهه كل الجد: معاذ االله، إنهم أكثر منا فادي متسائلا عن دورهم،  

، وتأخذ هذه النظرة بعدها العميق عند عاصف بعد أن نجح )19حقيبة قائد اللواء، (الريس،وطنية"

"تفكر في الدخول إلى شمالي فلسطين واحتك بأناس وجد لديهم روحا قوية تواقة إلى التحرير: 

عاصف جيدا هذه الكلمات فقد اعتاد الفدائيون خارج الأرض المحتلة أن ينظروا إلى أنفسهم 

كطرفين في علاقة ثنائية تخصص أحدهما للآخر عبر هدف التحرير، أما والى أرض فلسطين 

الجموع التي في الداخل، فالشعور بها قائم دون شك إلا أنه مبهم وضعيف إلى حد الإغفال قياسا 

  ).72زيتون الرامة: "(الريس،إلى ما يرى وما يسمع

العلاقة بين الداخل والخارج إن الموقف الفكري الذي يحكم الشخصية المقاومة هنا في إدراك     

لا يصل إلى حدود المثالية، صحيح أنه يقر بتواصل الطرفين لكنه يحمل نقدا خفيا لغياب الوعي 

الذي يمكن أن يزيل أي شك حول وطنية أهل الداخل الفلسطيني، هذه الوطنية التي كشفها ناهض 

إلى أية مخاطر يمكن  الريس عندما هب الممرض مصطفى لعلاج سمور المصاب، دون الالتفات

أن تطاله، كما أنه لم يجد صعوبة في الحصول على كمية الدم اللازمة لإنقاذه من شباب 

  .)48زيتون الرامة: الداخل(الريس،

وقد مثل عاصف نموذج المقاوم الواعي لأهمية تلاقي طرفي الوطن: الداخل والخارج، لأن      

"فليس من شيمة الثوار أن يتركوا طاقات شعبهم به، الداخل يمثل مددا للعمل المقاوم لا يستهان 

مهدورة، إن النصر يتطلب أن يمتد التنظيم الثوري ليشمل الجميع، وأن يبذل كل فرد من الجميع 

 " (الريس،أقصى طاقاته، لدفع عجلة النصر إلى الأمام، وتحطيم العدو مرة واحدة وإلى الأبد

  .)53زيتون الرامة:

لفدائي واحدة من أهم الملامح التي يجب أن تتميز بها الشخصية المقاومة، تعد سرية العمل ا     

وكانت تعليمات منتصر تقضي " ئية تتشكل عبر دوائر غير متداخلةلذلك نجد أن المجموعات الفدا

ببقاء الدورية في زيتون الرامة مدة أسبوع واحد على الأكثر، ويتم الاتصال بصقر في الخص 

لاتصال بمصطفى عن طريقه، ويقوم عاصف يعاونه أبو رصاص بتدريب أولا، ومن ثم يتحقق ا

مصطفى واثنين آخرين من إخوانه، باعتبارهم مجموعة واحدة، فإذا أظهر رغبة قوية في 

تدريب آخرين يبلغ بتكليف شاب آخر من شباب المنطقة بتنظيم آخرين لا يتعرف مصطفى 
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ى ومجموعته، ويجري تدريب كل مجموعة عليهم، ويدرب الثلاثة معا كما هو الحال مع مصطف

  ).62،61زيتون الرامة: (الريس، في مكان مختلف عن الآخر"

إن التركيز على هذا الجانب وبلورته في فكر الشخصية المقاومة يمثل سرا من أسرار      

نجاحها، لأن وجود مثل تلك الدوائر المنفصلة كفيل بتوفير الأمان لأفرادها، وخلق الصعاب 

، وترتبط سرية العمل المقاوم بحريتها، وخروجها عن الأساليب التقليدية، لذلك كانت قواعد للعدو

"نحن هنا لا نعيش في معسكر ولا نضع معداتنا الفدائيين بعيدة عن المفهوم العسكري الصارم: 

 في مكان واحد، إننا نعيش متنقلين على هذا الجبل، فهو بأكمله قاعدتنا، وإذا شككنا أن مكاننا

وهذا السلوك نقل  ،)23حقيبة قائد اللواء: "(الريس،اكتشف انتقلنا إلى واحد من الجبال المجاورة

أمين لواقع العمل الفدائي الذي اعتمدته المقاومة الفلسطينية في بداياتها وعرف بمبدأ اضرب 

 )، ولما كانتwww. Fatehmorfr.psواهرب لمواجهة التفوق التكنولوجي والعددي عند العدو(

كان تحفظ عاصف على انتقاله مع  حرية الحركة عنصراً أصيلاً في فكر الشخصية المقاومة،

سمور" الجريح وحسن إلى أقرب نقطة حدودية بسيارة الإسعاف التي يقودها مصطفى لأن فيه "

  .)57زيتون الرامة: مخاطرة كبيرة "ففدائي في سيارة هو فدائي في قفص"(الريس،

لصراع ركيزة أخرى من ركائز المكون الفكري للشخصية المقاومة، وتظهر استمرارية ا     

والبوصلة التي تتحرك من خلالها شخصيات ناهض الريس، وقد عكس أبو طلعت مدرب الأشبال 

" وصاحب الخبرة هذا المبدأ بعبارته التي كان يرددها على مسامعهم فحفظوها عن ظهر قلب 

  ) 5حقيبة قائد اللواء: "الريس، ستحاربون أنتم وسيحارب أشبالكم وأحفادكم

إن كشف نوايا العدو وأهدافه ضروري لاكتمال منظومة المقاومة الفكرية، فهو لا يحارب     

الفلسطينيين كأي معتد أو غاصب، إنه يقود صراعا لا ينتهي، وهذا ما لامسه صقر وهو يطالع 

الفلسطينيين في ديارهم، إن هذا العدو مصمم على اجتثاث من تبقى من الواقع على الأرض: "

انظر أمامك إلى حيث تتجه، تلك هي مجد الكروم فانظر إلى الناحية الأخرى تجد كرمئيل وهي 

  .)70زيتون الرامة: " (الريس،مدينة يهودية جديدة لم تكن مقامة من قبل

 يعني الكاتب بكشف دور العدو على الأرض في دفع الصراع إلى اللامحدودية المكانية     

  فما يحدث مانية، فيشير خفية إلى أن المواجهة مع العدو تحتاج إلى ابتكار ووسائل مقاومة،والز
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على الأرض يدفع إلى أولية الصراع، إذ "ليس لدى الفلسطينيين سوى خيار البقاء على الأرض  

)، كذلك فإن السلاح ليس 73:2006 والاستمرار في النضال بأقصى ما تتيحه لهم قدراتهم"(سعيد،

أداة مقاومة، قد لا يتوافر للفلسطينيين، لذلك كان البديل التجذر في الأرض، وهذا هو المتاح  وحده

"فمصطفى يمارس المقاومة يوميا، وإن لم يتخذ لها شارة ولم يجهر بشعار،  أمام عرب الداخل

إنه فلسطيني حق، بل لعل التصاقه بالأرض أبقاه أكثر تشبعا بالفضائل المأثورة عن شعب 

زيتون  (الريس،ن العربي، من عناد في الحق، وصمود في الموقع وضراوة في القتال"فلسطي

  )52الرامة:

لقد مثل هذا الموقف مرحلة مهمة في فكر الشخصية المقاومة بتوظيف الظروف المتاحة لها،      

وهو ما يجعل منها شخصية غير نمطية، تتسم بالنظرة الشمولية لما حولها، فتصبح قادرة على 

اءة واقعها بصورة صحيحة، فالنظر إلى المقاومة بأدوات أخرى غير السلاح يؤكد أن العمل قر

النضالي متاح للجميع، ولا تستأثر به فئة أو نخبة، واللجوء إليها سيعوض غياب السلاح الذي 

يفتقده الكثيرون، أضف إلى أن تمسك الشخصية المقاومة بأرضها وبجذورها يبقى الأسلوب الذي 

  العدو ويفشل في منعه.يخشاه 

  البعد الاجتماعي -3
يعنى هذا البعد بتوضيح الخلفية الاجتماعية للشخصية فهو "يشمل المركز الذي تشغله      

)، فيكشف لنا 70،71:1979الشخصية في المجتمع وظروفها الاجتماعية بوجه عام"(القباني،

  جوانب أخرى لا نطالعها في البعدين الجسماني والفكري.

نتمي غالبية الشخصيات المقاومة في قصص ناهض الريس إلى المخيم الفلسطيني، الذي ت    

تجتمع فيه معالم الفقر واليأس والثورة، كما أن أفراده عاشوا جميعا تجربة الحرمان من الوطن 

"أعيش مع جدتي في المخيم، أما أبي ومن الأهل في كثير من الأحيان، فهذا فادي يتيم الأبوين 

أما نضال فلا يقل في معاناته  ،)18حقيبة قائد اللواء: "(الريس،تشهدا في غارة جويةوأمي فاس

وهو يقيم مع زوج وأطفال أخيه، ووالده سجين، وأمه توفيت منذ بعض عن رفيقه فادي "

  .)18حقيبة قائد اللواء: "(الريس،الوقت

  دي ترك المدرسة منذوقد عملت الظروف الاجتماعية التي عاشها على خلق واقع جديد، ففا     
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عام وعمل في كراج لتصليح السيارات، أما نضال فسيعود الى المدرسة بعد نهاية الإجازة  

)وقد أدرك فادي المعاناة التي يمكن أن يعيشها رفيقه فكانت 19حقيبة قائد اللواء: الصيفية (الريس،

حين يبدأ العام  "أنت ما زلت طالبا في مدرستك، وسيكون عليك أن تعود للمدرسةتضحية له 

  ).61زيتون الرامة: "(الريس،الدراسي الجديد، أما أنا فالأمر يختلف من ناحيتي

وهو لم إلى الطلاب قوة فاعلة في العمل النضالي  هنا نظرة الكاتبولا يخفى على أحد      

يخرج عن الخط القصصي الفلسطيني الذي أكد ضرورة تلازم تلقي العلم مع العمل المقاوم 

؛ ليمنح العمل المقاوم بعدا حضاريا لا يقف )85:2002من أشكال النضال (أيوب، شكلاً بوصفه

  عند حدود استخدام السلاح وحده، ويثبت أن الصراع مع المحتل الصهيوني صراع شمولي.

ومثلما كان المخيم صانعا للشخصيات المقاومة، فإن القرية والمدينة في فلسطين لم تكن بعيدة عن 

المناضلين واحتضنتهم، فكان انتماؤهم إلى بيت جن والرامة ومجد الكروم وعكا  ذلك فقد قدمت

دليلا على أن العمل النضالي امتد إلى مناطق فلسطين المختلفة جغرافيا واجتماعيا، وأن العدو في 

  .)73،50،42،16زيتون الرامة: عدوانه المتواصل لم يفرق بينها (الريس،

لشخصية المقاومة أن الفضاء الذي وجدت فيه كان محفزا على لقد أوضح البعد الاجتماعي في ا

الثورة، وأن العوامل التي أوجدتها أسهمت في عمومية العمل المقاوم وشموليته فالظلم السياسي 

الذي لحق بالفلسطينيين جراء فقدان أرضهم، لا ينفصل عن الظلم الاجتماعي الذي سببته النكبة 

  وما استتبعها من نتائج.

قد مارست الشخصية المقاومة نضالها تحت مظلة اجتماعية، فهي لم تنعزل عن مجتمعها، ل     

بل كانت نتاجاً صادقاً له، وشخصيات ناهض الريس ظلت متعاونة متحابة، أقرب إلى المثالية في 

سلوكها وعلاقاتها وهذه الصورة تؤكد أن "المناضل لا يعيش أبداً في عزلة، وإنه يكون دائماً 

لى الآخرين، كما أن الآخرين يسرعون بالالتفاف حوله، ويسعون بالعناية والاعتبار" بحاجة إ

  .)272:1990(بحراوي،

إن هذه المواقف التي تقدمها شخصيات ناهض الريس تكشف عن جانب تربوي، فهي ليس      

مجرد أفراد تقاوم العدو، وإنما هي شخوص تتعاون وتتحاب، وتقوم بعمل مشترك يبقى عنوان 

  جودها، وتبقى ملاحظة يوردها الباحث هنا هي أن البعد الاجتماعي للشخصية المقاومة لم يأخذو
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مساحة كبيرة عن ناهض الريس، وربما يعود هذا إلى اعتقاده بمحدودية أثر الفوارق الاجتماعية  

ن بين الفلسطينيين أمام قضية الوطن بعد أن وحدتهم المأساة، وجعلت النكبة منهم أناساً مشردي

  خارج وطنهم وغرباء داخله.

 المحور الثالث: ملامح الشخصية المقاومة

تتحدد قيمة الشخصية القصصية بمدى نبضها بالحياة، وتحولها من نظام لغوي على صفحات      

ـ "القارئ بحاجة إلى أن يرى الشخصية حية مجسدة، لى صورة متخيلة في ذهن المتلقي فالقصة إ

رارة وإخلاص، فيرى فيها صدق الحقيقة. وحرارة الحياة. وإذا تم له وأن يسمعها تتكلم بصدق وح

التعرف عليها وفهمها والاقتناع بها، كان هذا هو المدخل الأول نحو تحقيق نوع من التعاطف بينه 

  .)78:1983وبينها"( نجيب،

تي إن ملامح الشخصية التي تميزها عن غيرها لا تظهر في القصة فضلة أو عامل تزيين، فهي ال

تحدد مسار الشخصية وعلاقتها بالعناصر الأخرى وهي التي " طابعها يملي عليها الحدث الذي 

تؤديه، والطابع أيضاً يجب أن يجعلها تتصرف بطريقة محددة في كل ما يقع من 

)،وما من شك فإن ملامح الشخصية المقاومة التي تجلت عند ناهض الريس، 35أحداث"(جروبيه:

كوين الجسدي والفكري والاجتماعي الذي عرضنا له، فاكتمال ظهور لم تكن لتنفك عن الت

الشخصية لا بد أن يخضع إلى عملية التداخل والتكامل بين عناصرها لتظهر محافظة على 

  كينونتها. ويمكن رصد ملامح تلك الشخصية في:

 الذكاء وحسن التصرف:.1
درتها على التعامل مع المواقف يؤكد هذا الملمح تفرد الشخصية المقاومة عن غيرها، وق     

المختلفة، فشخصية فادي تنكشف عن ذكاء يلوح عندما كان ذاهبا برفقة نضال للبحث عن مكان 

القاعدة العسكرية، فلما سألهما السائل عن سبب بحثهما عن منتصر ادعيا أنه دعاهما لحضور 

لا تنس أننا في منطقة "ن عرس أحد أقاربه، وهذه حيلة لجأ إليها فادي لتعليل وجوده في المكا

  .)16 حقيبة قائد اللواء: "(الريس،حدودية وليس لنا أن نثق بإنسان لم تعرفه من قبل

ويظهر ذكاء منتصر عندما يشير إلى فادي ونضال وهما قرب الحدود بضرورة التنبه لكل      

  الساعتان تحت"تجنبا الإشارة بيدكما اللتين تحملان ساعتكما حتى لا تبرق حركة يقومان بها: 
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أما مصطفى فقد خلص بعد جلسة  )،25 حقيبة قائد اللواء: "(الريس،أشعة الشمس المائلة 

: "وخلاصة الأمر أن التحقيق معه في (الشين بيت) إلى ضرورة تغيير تكتيك المجموعة الفدائية

الشباب يجب أن يغيروا طريقهم في العودة، وسوف أستكشف لهم الطريق قبل أن 

  ، وقد جاء هذا الموقف تحسبا أن يكون أحدا قد رصدهم.)55زيتون الرامة: يس،"(الريتحركوا

وينعكس الموقف الذي تعرض له خالد أمام الجنود الصهاينة عن ذكاء واضح رغم صغر      

سنه، فعندما رأى هوية شقيقه تسقط منه أثناء مطاردة الجنود له بعد أن قذفهم بالحجارة، وكان 

لهم، فأوهمهم بسقوطه على الأرض المتسخة فوق الهوية ليخفيها عنهم، عليه أن يصل إليها قب

  )6خالد يقاوم الصهاينة: فيمنعهم من التقاطها والاستدلال على صاحبها واعتقاله فيما بعد(الريس،

وتعد سرعة البديهة من معالم ذكاء الشخصية المقاومة بحسن تقديرها للموقف واتخاذ القرار      

بو رصاص عندما يرى في تحركات جنود العدو على الحدود أمرا غير معتاد، المناسب، فهذا أ

نظرا لكثافة الكمائن فسوف نبدل مكان يقرر على الفور تغيير نقطة العبور نحو فلسطين: "

)، أما 35حقيبة قائد اللواء: (الريس،عبورنا وسندخل من بقعة خلة التبانة في الناحية الشرقية"

"وقد جمع التراب دمه على الأرض رأى ضرورة التصرف بحكمه  سمور فبعد أن جرح وسال

الذي سالت عليه دماؤه حين انبطح بصدره على الأرض، حتى لا تترك الدورية وراءها هذا 

  .)15زيتون الرامة: "(الريس،الأثر عندما يطلع الصباح

ى ويتعرض عاصف ومجموعته لخطر الانكشاف عندما هموا بعبور الحدود عائدين إل     

"فما كان أمام قواعدهم، ولكن إطلاق العدو نيرانه بكثافة في المنطقة حتم عليه تصرفا جديدا 

زيتون  (الريس،(عاصف إلا أن يتخذ قرارا بالحركة نحو الجنوب في عمق الأرض المحتلة"

  ).14الرامة:

فظ على إن الحذر في سلوك الشخصية المقاومة أحد أسباب حسن تصرفها، فلا بد لها أن تحا     

صورتها غير المرئية أمام العدو، وهذا يتطلب إخفاء معالمها التي يمكن أن تكون دليلا على 

وجودها في مكان ما حتى لو كان هذا صوتا، فقد كان السلم الذي استخدمته المجموعة الفدائية 

 "فقد سمعلعبور الحدود يحدث احتكاكا مسموعا عندما وضع منتصر وصلة السلم على الأسلاك 

 لها صوت احتكاك خفيف، فنزع منتصر كوفيته من حول رقبته وجعلها بين الأسلاك الوصلة

  .)39حقيبة قائد اللواء: (الريس،الخشبية، ونجح في التخلص في صوت الاحتكاك"
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إن ذكاء الشخصية المقاومة وحسن تصرفها وليد المواقف التي تمر بها، بمعنى أن هذا      

بقا لوجودها، وهو ما يمنحها واقعية، ويجعل فيها أنموذجا يحاكيه الملمح في شخصيتها ليس سا

الطفل، كما أن مثل هذه المواقف تمنحه الخبرة اللازمة وتفتح أمامه آفاق التصرف في المواقف 

"لا تكتفي بأن تلتقي مع الطفل في نقطة من خبرته، التي تحتم عليه استخدام قدراته العقلية، فهي 

نفسه الرغبة في بدء رحلة من هناك، من حيث التقت خبرته بنقطة  ولكنها أيضا تبعث في

أحداث القصة وتسلمه إلى جولة معها، فتوسع آفاقه، وتثرى وجهة نظره، وتعمق فهمه، 

)، وهنا تتجاوز القصة مهمة المتعة والتسلية إلى 193:2010 (الحديدي،وترتفع بروحه المعنوية"

  ناء شخصية متميزة للطفل.دور تربوي تعليمي له وثيق العلاقة بب

 الثقة بالنفس .2
تمثل الثقة بالنفس عنصرا رئيسا في تكوين الشخصية، حيث ترى (جيل لندنفيلد) أن "الواثقين      

بأنفسهم يفكرون بطريقة ايجابية، ولا يشعرون بالتردد والانسحاب تحت وطأة المشكلات التي 

ة لتعزيز الفعل عند الشخصية وهو ما يفرض )، وهذه خاصية مهم5:2005 تواجههم"(لندنفيلد،

علينا النظر الى الشخصية المقاومة عبر هذه الزاوية، لأن الثقة بالنفس تمنحها القدرة على التعامل 

  مع مختلف الأمور في ظروف متغيرة وما أكثرها.

ب التربية وتستمد الشخصية المقاومة ثقتها بنفسها من عدالة قضيتها التي تتبناها، ومن أسالي     

وبخاصة مسألة الاعتماد على الذات، وقد نجح ناهض الريس في كشف هذا المبدأ عندما لمحنا في 

قصصه شخصيات تعتمد هذا النهج، وهذه الشخصيات تنتمي إلى عالم الطفولة وهو ما يدفع 

  المتلقي /الطفل إلى أن يجد ذاته في مثل هذه الشخصية.

ة المقاومة في تصميمها على الوصول إلى أهدافها رغم تظهر الثقة بالنفس عند الشخصي    

معاندة الظروف وقلة الإمكانيات، فوصول فادي ونضال إلى القاعدة العسكرية كان اعتمادا على 

طلعت "رأس الحجر، رأس التقاط كلمة (رأس الحجر)، وهو اسم قرية ورد على لسان أبي 

ولكنني سأعرفها من الخريطة المعلقة في الحجر، رأس الحجر، لم أسمع بهذه القرية من قبل، 

غرفة أبو طلعت سأعرفها، سأجعل الخريطة تنطق، ستهمس في أذني همسا ولن يشعر أبو 

  ).9،8حقيبة قائد اللواء: "(الريس،طلعت بشيء
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كما يعد الإصرار على الفعل أحد مظاهر ثقة المقاوم بنفسه، إذ إنه يحتاج لذلك الشعور     

ن معطيات الشخصية وإدراك صاحبها قدرته على تحقيق غايتها، فعندما تأكد الإيجابي المتكون م

"ماذا ترى يا أخ فادي ونضال أن منتصرا هو أحد قادة القواعد الأمامية، كان لا بد من سؤاله: 

منتصر هل يعوزنا شيء بعد إتمام التدريب؟ وأجاب منتصر بجدية وبدون تردد، كل من يملك 

  .)7حقيبة قائد اللواء: (الريس،يقاتل" إرادة القتال يستطيع أن

لقد كان أمام الشخصية المقاومة عند ناهض الريس وهي تتسلح بالنفس مهمة إثبات ذاتها أمام      

الصعاب والعراقيل التي تعيشها، لتنسجم هذه الخاصية مع المعطيات الفكرية التي تستمد الشخصية 

  وجودها منها.

 .الطموح والصبر3
صية المقاومة عند ناهض الريس نتاجا للبيئة الفلسطينية بكل تناقضاتها، فقد ظلت الشخ    

 فرضت عليها ظروفها الصبر على الألم من دون أن يكون هذا عائقا أمامها لتحقيق أهدافها،

بمعنى أنها ظهرت قادرة على التكيف مع مختلف المواقف والظروف، وما من شك فان الأطفال 

الشخصيات القصصية نجدهم يميلون إلى هذا النمط، وخاصة أنها "تعاني الذين يقيمون علائق مع 

  ).142:1977وتكابد دون تردد أو كلل من أجل تحقيق أهدافها"(الهيتي،

تمثل المشاركة في العمل الفدائي أعلى درجات الطموح عند الشخصية المقاومة في قصص      

الحديث مع منتصر بعد استلام ناهض الريس، فقد أحس كل من فادي ونضال بضياع فرصة 

لقد فهما أن الأمر هام وعاجل، ولن الأخير برقية تطلب منه التوجه إلى إحدى القواعد المتقدمة "

يكون من المستساغ أن يستوقفا منتصر ويصلا المنافسة التي انقطعت، ولكنهما تابعا منتصر 

حلما كثيرا بعقدها مع منتصر والضابط مشددين بقوة تشبه المغناطيس نحو تلك الاتفاقية التي 

  .)7حقيبة قائد اللواء: (الريس،وبدا واضحا لهما الآن أنها ضاعت"

إن الشبل الذي تدرب على السلاح يبقى متحمساً لأية فرصة تلوح أمامه، يطلبها ويبحث      

وأدرك فادي ونضال الموقف بدقة وعرفا " ا كانت عملية فدائية داخل فلسطينعنها، وبخاصة إذ

 هما كانا محظوظين إذ تتاح لهما المشاركة في الدورية منذ اليوم الأول لوصولهما إلىأن

القاعدة، ولو أن دورهما فيها محدود، ومهما يكن، فقد طغى عليهما إحساس بالفرحة الغامرة، 
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وتساءل فادي بينه وبين نفسه عما إذا كان من اللائق أن يخاطب منتصر على حدة، ويطلب منه 

  ). 30حقيبة قائد اللواء: (الريس،ي إحدى الدوريتين اللتين ستعبران الحدود"المشاركة ف

ويبقى الطموح الأكبر عند الشخصية المقاومة تحرير الوطن، واضطلاع الأشبال بدور رئيس      

في المعركة الكبرى، وقد تجلى هذا في حوار فادي ونضال في أحد الأودية مستمتعين بصدى 

مفاتيح مع اليهود صيح منادياً فلسطين افتحي الأبواب، يمازحه نضال: الصوتهم، ففادي عندما ي

 هل تعرفين فلسطينوهو يردد: المفاتيح مع الأشبال،  لكن فادي يقف منفعلاًليجاوبه الصدى، 

  ).11حقيبة قائد اللواء: (الريس،

لذلك  لقد كان الطموح الذي تحلت به شخصيات ناهض الريس المقاومة يصطدم بعراقيل عدة،    

صار من الضروري ارتباطه بالصبر، ليكون علاجاً لمختلف الظروف التي تعيشها، مثل الصبر 

على الجوع، فالمقاوم قد تضطره الظروف إلى فقدان الطعام، لذلك نجد منتصر يحذر فادي 

أكل عندما تتوفر له فرصة الطعام، وإذا لم تأكلا الآن فلن تتكرر أمامكما الفدائي يونضال:" 

)، وظروف مثل هذه تدفع المقاوم إلى 29حقيبة قائد اللواء: "(الريس،الفرصة طيلة هذه الليلة

الصبر على العطش، فقد وضع سمور في ظروف صعبة متمثلة في إصابته، وفقدان جزء من 

تنع عن شرب الماء ما أمكن رغم عطشه، لأن هذا سيزيد من دمه، فما كان علية إلا أن يم

  ).16زيتون الرامة: نزفه(الريس،

ويقف صبر الشخصية المقاومة واضحا في مواجهة المواقف غير الاعتيادية التي تفرض      

لم يسبق لعاصف وحسن أن خلعا أحذيتهما أثناء دورية واستبدالها بآخر"  عليها تغير نمط حياتها،

وريات، حتى لو اضطرتهما الظروف للنوم في مكمن لمدة أربع وعشرين ساعة. إن من الد

  .)46زيتون الرامة: (الريس،الفدائي ينام بملابسه الكاملة متحسباً لأي طارئ"

والصبر ضروري في المواجهة مع العدو، فلا بد للشخصية المقاومة أن تتحلى به تحت أي      

والاستدعاء، وهذا يحتاج إلى شكيمة تجعله صامداً لأن ظرف من الظروف كالاعتقال والأسر 

ضعف المقاوم في مثل هذه المواقف يقود إلى هزيمة محققه، فظاهر عند اعتقاله بعد إلقائه قنبلة 

" أعتقد أن الشبل لم على موقع صهيوني في عكا يصمد صابرا أمام وسائل الاستجواب والتعذيب

 اً، وقال لفادي: ألم أقل لك إنه لا يعترف علي، وقالفقفز صقر فرح يعترف إلا على الزيتون،
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عاصف: على أنهم قد يكررون عليه العذاب ، ولاسيما أنهم لم يظفروا بشيء ، فقال الشيخ: هذا 

  ).93زيتون الرامة: (الريس،أكيد ولكن ما دام قد صمد في المرة الأولى فلا خوف عليه"

قاومة وهذا جزء من تشكيلها الذي يعطيها إن الصبر مطلب رئيسي لصمود الشخصية الم     

ملامح واقعية لاسيما أنها تتخلق في ظروف متباينة، كما أنها ليست شخصية خارقة تصنع 

المستحيل بناء على قوى غيبية، إنها نتاج طبيعي لمؤثرات أوجدتها، لذلك كان لابد أن تستمد 

  حيثياتها من تلك المؤثرات.

  .الخبرة والحرص4
خصية المقاومة شخصية عليمة بشؤون عملها، ذات خبرة اكتسبتها من ممارسة تعد الش     

ميدانية، لذلك نجدها عند ناهض الريس ناجحة مكتملة خالية من العيوب، فعندما يتعلق الأمر 

 - وقد برزت هذه القدرة في معرفة أسرار المكان بجهوزيتها،. تظهر ذات باع تعكس قدرتها،

ك أماكن زرع الألغام حتى لو كان لا يمتلك خرائط، فهو يحذر ، فمنتصر يدر-ساحة الصراع

لا تتوقف أبداً إلا حين آمرك، أنا أعرف مواضع الألغام، فلا تخف أن " الأسير الصهيوني

  .)53 حقيبة قائد اللواء: "(الريس،تموت

 والخبرة بالأرض أهم ما يميز الشخصية المقاومة، وبخاصة أنها قد تضطر إلى الحركة تحت    

يتطلب الجبال صعوداً وهبوطاً ـ وهو ما قام به علوان ـ ظروف قاسية فالتنقل عبر الوديان و

واستشفا من أسلوبه تألقاً مع كل ما حوله من " دراية بالمكان وهذا ما لمسه فيه فادي ونضال

حقيبة  "(الريس، أشياء، خطواته أثناء صعود الجبل دلت أنه فعل ذلك عشرات المرات من قبل

  .)17اللواء: قائد

إن الخبرة تعني استيعاب الموقف وتقديره، وهو ما عاشه سمور عندما دخل في جدل مع      

أعرف وهج شعاعها من بعيد، " عليوان مؤكداً أن الضوء الذي يلوح هو ضوء سيارة الدوريات،

طف وعندما تنعطف من طريق وادي الأفاعي، وتتقدم باتجاه الحدود، فإنها ترتقي في ذلك المنع

بالذات مرتفعاً معيناً، وهكذا يصعد شعاع ضوئها بزاوية إلى السماء ويخيل للناظر من بعيد كأنه 

  ).31 حقيبة قائد اللواء: "(الريس،ضوء كشاف

  الحرص في ومثل هذه الخبرات التي تصقل الشخصية المقاومة تجعل منه عنصراً فاعلاً، وتكسبه
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ولا يمكن عزل هذه  بحذر لضمان نجاح فعل المقاومة،تقدير الأمور والتعامل مع المستجدات  

الخبرات المختلفة في الشخصية عن الأماكن التي اختارها الكاتب مسرحاً لأحداثه، فتحرك المقاوم 

عبر الوديان والسفوح والجبال والبساتين يجعل المتلقي/الطفل يعيش أجواء أليفة، فهذه الأماكن 

تدفعه إلى الانسجام مع الحدث القصصي، أضف إلى أن انتماءها كونها حقيقية، ومن بيئته، فإنها 

إلى الفضاء المفتوح يلبي رغبته في الانطلاق والحركة، ورفض القيود، وذلك لطبيعة العلاقة بين 

)،كما أن هذه السمات التي اضطلع المكان بها تتقاطع 146:2012(مقدادي، الطفل وهذه الأماكن

  لثبات والجمود.مع فكرة المقاومة التي ترفض ا

وقد تتجلى خبرة الشخصية المقاومة في المرونة والحرص عندما تتعامل مع مواقف بعينها      

تفرض عليها التريث في إصدار الأحكام، فهذا عاصف بعد أن يعلم بالقبض على ظاهر، ويستمع 

ابله بعقلانية،" إلى شهادة صقر فيه من أنه لا يمكن له الاعتراف بشيء، نجده لا يسلم بالأمر، ويق

كان لهذا التصريح وقع طيب على الجميع، وان عرف عاصف أنه لن يتخذ في النهاية قراره 

 زيتون الرامة: (الريس، استناداً إلى مجرد الثقة بصلابة شاب لا يتعدى عمره ستة عشر عاماً"

81(.  

ظل في حال من التوقع ومما لا شك فيه، فإن الخبرة تولد الحذر عند المقاوم، وهذا يعني أنه ي     

فعندما يلاحظ  المستمر لكل شيء، فهو يتعامل مع عدو أكثر منه عدة، وأنجع عتاداً، وأوسع خبرة،

احذرا من الوقوع وإحداث أبو رصاص اندفاع نضال وفادي أثناء الدورية يوجه إليهما الخطاب:" 

فاخلعها الآن وضعها  ضجة، انتبها إلى موطئ أقدامكما، أنت تحمل ساعة ذات أرقام فسفورية،

 "في جيبك، انتبها إلى حركات يدي، ليس الآن بشكل خاص، وإنما حين وصولنا إلى أسفل

  .)31 حقيبة قائد اللواء: (الريس،

كما ظهر الحرص عند فادي عندما هم بمرافقة صقر في التوجه إلى عكا فكان لا بد أن      

دي الملابس استعداداً، وانطلق في رفقة :" ارتدى فايظهر بمظهر مألوف، فهو غريب عن المكان

صقر كأن له جناحين لا قدمين، واتفقا على تجنب الدخول إلى الرامة ذاتها، حتى لا يثار فضول 

  .)69زيتون الرامة: (الريس،أولئك الذين يعرفون صقرا، فيأخذون في التساؤل"

  يمثل جيل الآباء والد صقر) في حرصه عن حرص باقي الشخصيات، فهوولا يقل الشيخ (     
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من المقاومين، وعلى الرغم من كبر سنه وعاطفية مواقفه تجاه الشباب المقاومين، إلا أنه كان  

وأوكل الشيخ إلى صقر مهمة الجلوس في الشرفة الأمامية، كي لا يكونوا حذرا في ضيافتهم "

  .)49لرامة:زيتون ا "(الريس،عرضة لضيف مفاجئ وأوصاه أن ينتبه من أي زائر يقدم من بعيد

إن الإحساس بالحذر الذي يعيشه المقاوم يجعل منه شخصية فطنة قادرة على توظيف ذكائها،      

كما يؤكد قدرتها على التعايش مع مختلف الظروف، ويشير إلى النظرة الاستباقية التي يجب أن 

وبخاصة بعد أن يتحلى بها المقاوم، ويحيله إلى شخصية جديرة بالمحاكاة من قبل المتلقي /الطفل 

يجد فيها مورداً مليئاً " بمختلف الخبرات الثقافية والوجدانية، والنفسية والسلوكية، وتفتح الآفاق 

)، بل قد تصبح 120أمام الطفل وتثري خياله، وتنمي إبداعه وتمده بطاقة روحية كبيرة"(الجاجي:

  ينشده.مثلا أعلى يندفع الطفل في محاكاته من باب البحث عن النموذج الذي 

  .الحماسة والمغامرة5
تنزع الشخصية المقاومة إلى المغامرة المحسوبة بوصفها عملاً بطولياً واكتشافاً للمجهول،      

وقد تُقرن بالحماسة التي تأخذ أشكالا من الاندفاع وحب الفعل والرغبة فيه، فالحماسة كفيلة أن 

دفعه إلى تحقيق حلمة في إنجاز فعل تمنح صاحبها الشعور بالرضا وبخاصة إذا كانت سبباً في 

بطولي، فهذا فادي يكاد يطير فرحاً عندما سمع قرار مدربه منتصر اختياره عنصراً في إحدى 

وضرب بكفه على ظهر فادي الذي لم يصدق ما سمعت الدوريات المتجهة إلى فلسطين المحتلة " 

ق الحلم كله دفعه واحدة، أن أذناه، وأحس بفرحة طاغية لم يعرفها في يوم من الأيام لقد تحق

  .)38حقيبة قائد اللواء: "(الريس،يقطع الحدود ويمشي على تراب الوطن

، بل إننا نستطيع القول: إن العمل ة والشخصية المقاومة علاقة توأمةوالعلاقة بين المغامر     

متزج المقاوم يبقى مغامرة إيجابية تسعى إلى هزيمة العدو، وتحرير الوطن السليب، وقد ت

المخاطرة بالمغامرة عندما تُسد السبل أمام المقاوم. وهذا لا يقلل من قيمة عمله، فالدورية التي 

كانت تنوي العودة بالجريح (سمور) إلى القواعد الفدائية تضطر إلى ركوب سيارة الإسعاف تخفياً 

الحل الوحيد عن العيون، وعلى الرغم من أن الفكر المقاوم يرفض مثل هذا التصرف إلى أنه 

  .)55زيتون الرامة: المتاح أمامهم في ظل المستجدات على الأرض، وعامل الزمن(الريس،

  غم من كل المبررات التيوقد يأخذ اندفاع الشخصية المقاومة في فعلها شكل التهور، وعلى الر
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 يبقى مصدر خطورة قد يكشف - بميزان العقل والمنطق –، فإن مثل هكذا تصرفتوضع هنا 

الفعل المقاوم ويفشله، لكن الفضول والرغبة في إثبات الذات يبقى الأساس المحرك للشخصية 

على الأقل كما  -ففادي ونضال بعد أن يتأكدا أن القاعدة العسكرية التي بحثا عنها لا وجود لها 

را اكتشفا في تلك اللحظة، للمرة الأولى، أنهما كانا متهورين، وقد حض" -رسماها في مخيلتهما

  .)10حقيبة قائد اللواء: "(الريس،إلى هذا المكان مدفوعين بالحماسة وحدها

وقد يصل التهور إلى درجة الخطأ، وهذا ما فعلة ظاهر عندما أصر على أخذ القنبلة اليدوية معه 

بعد أول جلسة تدريب، وألقاها على تجمع للعدو في عكا من دون تخطيط مسبق، مما وضع 

  ).80زيتون الرامة: كملها في دائرة الانكشاف والاعتقال(الريس،المجموعة الفدائية بأ

وثمة قيمة تربوية يصبغها ناهض الريس على تصرف شخصية ظاهر من جانبين الأول أن      

ستة ( لطبيعة هذه الشخصية صغيرة السن هذا الاندفاع إلى درجة التهور كان استجابة منطقية

هاينة الذين صادروا أرض أبيه وحرموه اللعب فيها عشر عاماً)، وامتلائها حقداً تجاه الص

)، والجانب الثاني أن روح المغامرة التي تسيطر 73 حقيبة قائد اللواء: والاستمتاع بها(الريس،

على شخصيات هذا النوع من القصص لا تتوقف عند الإثارة السردية، إنما نتيجة إلى "أن تقدم 

م في تنمية قدرات عقلية مثل التذكر، والاستنتاج، وتساعدهحقائق الحياة، للأطفال الكثير عن 

)، لتكون القصة عامل تطوير 165:1996 والتعليل وتفسير العلاقات بين الأشياء"(شحاتة،

الطفل سيكتشف عبر الشخصيات المقاومة قدرتها على  لشخصية الطفل من الداخل، فالمتلقي/

مما يجعل محاكاتها أمرا له مردوده التأقلم مع مختلف الظروف والخروج من المواقف الصعبة، 

  التربوي والاجتماعي.

  .الواقعية والإنسانية6
تبقى الشخصية المقاومة شخصية فعالة من خلال قدرتها على صنع الحدث، بعد      

التأسيس الفكري لها، لذلك كان ظهورها وارتباطها بالعمل الكفاحي يعبر عن الكثير من 

المجتمع طالما كان الصراع مع العدو هو المجال الحيوي  القيم والمثُل التي يسعى إليها

الذي تتخلق في أجوائه، وللمحافظة على واقعية الشخصية وجعلها مؤثرة في المتلقي قادرة 

طبيعية تدل أقوالها وأفعالها على حقيقتها، وألا يكون لى تحقيق أهدافها لابد أن تظهر "ع
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ها إلا إذا قصد الكاتب ذلك لأسباب خاصة" في تصرفات الشخصية الواحدة ما يناقض حقيقت

  .)158:2003(قناوي،

إن حقيقة هذا المبدأ تعني انتماء الشخصية المقاومة لعالم المتلقي الذي يعيشه ويدركه،      

 " لكي تبدو مقنعة وحية ليس باختلافها عن الكل، بل لأنها منتزعه من هذا الكل"(أيوب،

49:1993(.  

المغامرة والبطولة تبدو ضرورية وبخاصة في أدب الطفل والواقعية في قصص      

الفلسطيني لعدة اعتبارات، أهمها، ضرورة ترسيخ قيمة البطولة بوصفها عملاً ممكناً في 

ظل أية ظروف متاحة، وهذا يتطلب أن يكون صانع الحدث شخصية عادية من عامة 

فهو لا يحتاج إلى بطل الناس وأبسطها، فالفعل النضالي طالما كان ممارسة اعتيادية، 

أسطوري أو خرافي، إنه باختيار تلك الشخصية العادية له، يزرع في نفوس الأطفال الثقة 

بأن تحرير فلسطين واقع ممكن. وللحقيقة فإن واقعية الشخصية المقاومة عند ناهض 

الريس واقعية بسيطة بعيدة عن التنظير، صحيح أنها شخصية ملتزمة بقضية الوطن 

لكنها في الوقت نفسه تعيش كغيرها من الشخصيات: تأكل وتنام وتصحو وتسير والحرية، 

ه يقع في إحدى الحفر فيكسر وتمرض وتصاب أيضاً، فعليوان رغم خبرته بالأرض، فإن

 )،أما سمور،37حقيبة قائد اللواء: يتألم ويتلوى ويحتاج مساعدة زملائه(الريس،ساقه: 

حنياً على كتف سمور قرب النار يفك ضماداً "كان منتصر منفتصيبه رصاصة من العدو 

عنه، فيكشف جرحاً بين الإبط الأيمن والرقبة، ثم ينظر إلى الظهر ويقول: طلقة دخلت 

  ).12زيتون الرامة: " (الريس،من تجويف الكتف وخرجت من الظهر لكنها بسيطة

تسلم يحتاج إلى علاج ورعاية، لذلك يس –وهو إنسان من لحم ودم  –إن هذا الجريح 

لأيدي مصطفي(الممرض) لينظف له جرحه الذي يحتاج إلى أسبوع على الأقل لكي يلتئم 

ويتعافى، فيوم واحد لن يكون كافياً لأن جسد هذا الفدائي لا يختلف عن أجساد 

  )، وهنا يدرك المتلقي أن هذه الشخصية ليست مقتطعه من43زيتون الرامة: البشر(الريس،
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كوكب آخر، إنها نتاج الوسط الذي تعيشه الشخصية  عالم مثالي، ولا تنتمي إلى  

ويشاركه فيها المتلقي، فتظهر مفعمة بالإحساس الإنساني، ولعل الشعور بالخوف وقت 

الخطر أهم ما يمثل هذا الإحساس، وهو ما أدركه فادي عندما سمع والمجموعة هدير 

لفادي أن موجة من  ازداد الصوت اقتراباً، وخيل"الطائرة المروحية ينفذ إلى مخبئهم 

الهواء القوي نفذت من المدخل المتعرج بين الصخرتين، لعلها جاءت من مروحة 

الطائرة، ماذا لو اكتشف العدو مخبأهم؟ هل يطوق المغارة؟ هل تهبط الطائرة في مكان 

ومثل هذا  )،11زيتون الرامة: "(الريس،قريب؟ هل توجه صاروخاً أو قذيفة إلى المخبأ؟

يخيم على الموقف يؤكد أن الشخصيات التي تعيشه واقعية، تدرك الخطر التوتر الذي 

  وتستشعره، وتخشى انكشاف أمرها، دون أن يقلل هذا من شجاعتها.

ولا تنعزل واقعية الشخصية المقاومة عن الروح الإنسانية، وقد تجلى هذا المنحى        

ليمات فلن تموت، إذا أطعت التع" لحظة أسر الجندي الصهيوني، وخطاب منتصر له

وستعامل معاملة الأسرى، ولكن إذا حاولت التلاعب... وأتم كلامه بحركة على الرقبة 

وعندما لم تفلح نبرة منتصر التي جمعت  )،48،47حقيبة قائد اللواء: "(الريس،تعني الذبح

، الذي حاول استدرار عطفه بأن له رغيب في طمأنة الأسير الإسرائيليبين الترهيب والت

 "(الريس،لا تخف سنبادلك بأسرى فلسطينيين، عليك أن تطيع" اً صغيرة تنتظره قال له:بنت

  )، لتعلو الروح الإنسانية وتؤكد أن الأسر وسيلة وليس غاية.48حقيبة قائد اللواء:

 _وتكتمل إنسانية الشخصية المقاومة عندما تتحلى بروح المرح، فهي _ رغم جديتها      

الذي يقف ملمحاً مهماً في تكوينها، وهي روح كانت وليدة الموقف  لا تعدم أسلوب الدعابة

هذا سمور وأبوه من مشايخ العربان، ترجمها منتصر عندما قدم سمور لفادي ونضال" 

حقيبة قائد  (الريس،فلولا ضيق الحال لما كان عشاؤكم عنده أقل من كبش ذبيح"

  ).27اللواء:

بات بين الشخصيات المقاومة وقت الاسترخاء، ومن الطبيعي أن تكون مثل هذه الدعا     

فما وبخاصة عند تناول الطعام، فقد علت روح المرح عند سمور وهو يشير إلى منتصر " 
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عيب نقودي أهي مال حرام لا سمح االله، فقال سمور: لا، ولكنها لحوحة ،قهقه منتصر 

شهر قادم، وقال: لحوحة كيف؟ فقال سمور: تعود إلى أصحابها بسرعة في أول رأس 

فإذا داينك أبو رصاص قرشاً،. فلن يتركك يوم قبض المخصصات إلا وقرشه في 

  ).28،27حقيبة قائد اللواء: (الريس،جيبه"

إن عرض هذا الجانب من الشخصية المقاومة ينقل المتلقي/الطفل إلى أجواء جديدة      

الناتجة عن درامية  تكسر رتابة السرد المعتمد على المغامرة والتشويق، وتتحول المتعة

الحدث إلى متعة يجدها في مرح هذه الشخصيات التي تؤكد أنها تعيش حياه بسيطة غير 

وما حققه الكاتب في هذا المقام لا ينعزل عن الجوانب الفنية التي أوجدها في  متكلفة،

  كشف شخصياته المقاومة عبر ثلاثة جوانب:

رد الخارجي وسيلة وصل من خلالها إلى الأول: أسلوب السرد، فقد كان اعتماده على الس

أبعاد الشخصية وسماتها وكان لتموضع السارد خارج النص دوره في الإحاطة بمادته 

القصصية عن طريق الملاحظة والرصد، وكشف شخصياته من زوايا عدة، مما أتاح له 

  وضعاً مريحاً لرؤية شخصياته.

فعلها أكثر من وصفها، فقد الاختصار في عرض الشخصيات، والتركيز على الثاني: 

اعتمد على صفات قليلة محددة لكنها مميزة، جعلته يقتصد في بسطها، مما دفعه إلى 

مضاعفة جهده في جوانب أخرى أهمها العمل على تدفق الأحداث لأنه مطالب بتقديم 

شخصية غير باهتة، كما أن هذا التركيز كان يدفع المتلقي/الطفل إلى البحث عن جوهر 

  ة المقاومة، واكتشافها بنفسه وهو ما رفع ايجابية عملية التلقي.الشخصي

اعتماد الكاتب النموذج المسطح قالبا للشخصية المقاومة حيث" يستطيع بلمسة  الثالث:

واحدة أن يقيم بناء هذه الشخصية، التي تخدم فكرته طوال القصة، وهي لا تحتاج إلى 

)، وهذا يتناسب مع 103:1966 جم،تقديم وتفسير، ولا إلى فضل تحليل وبيان"(ن

  الشخصية المقاومة ويخدم وجودها في قصص الأطفال، لأن تقديمها جاهزة يؤكد

 بأن المجال الزمني للقصة لا يسمح ويهنموذجيتها، ويعبر عن اكتمالها، ولا بد من التن
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والكاتب معني بإدراك القارئ لها دفعه واحدة لاعتبارات التلقي،  بتطور الشخصيات،

بها لطفل الباحث عن النموذج في هذه الشخصية لا يرغب وربما لا يستطيع أن يستوعفا

س ـ ؛ فإن غياب الشخصية المتطورة في قصص الريإذا كانت متطورة نامية، لذلك

لأن هناك من المواقف ما قد يصة، ولم تقلل من أدائه الفني، "لم تكن نق موضوع الدراسةـ

 ن تكون واضحة محددة ومرسومة بدقة" (أبوالرضا،يتطلب ثبات الشخصية، لكنها يجب أ

)، فالمسألة ليست بنوع الشخصية، بقدر ما هو قدرة الكاتب على رسمها بما 124:1990

القدرة  وهذا يرتبط بالمتلقي ـ ـتقديم رؤاه من جهة، ومن جهة أخرى يجعلها قادرة على 

ا الأمر من خلال على خلق تواصل تفاعلي مع القارئ، وقد نجح ناهض الريس في هذ

سرعة الحركة وتطور الأداء وتغيره، فشخصياته على الرغم من ثباتها، كانت جاذبة 

ت النموذج الذي يبحث عنه للمتلقي بحيويتها وذكائها والأهم من هذا أنها مثل

  /الطفل.المتلقي

الرابع: ما قدمه الكاتب من شخصيات مقاومة ظل يدور في الإطار المجازي، فقد كان 

ده عن الواقعية التوثيقية خدمة للنص، وأهدافه الفنية والتربوية، لأن السمات الحياتية ابتعا

التي أضفاها عليها كانت من مشاهدات الطفل الفلسطيني اليومية، وهو بهذا لم يخرج عن 

الإطار العام الذي سلكته قصص الطفل الفلسطيني، حيث كان أغلبها " من هذا النوع الذي 

قيمة خارج البنية السردية، وكأن الكاتب يحاول أن يقرب الفجوة بين  لا يكون للشخصية

)، فينتقل من 183:2006أو يقنع الطفل بوجود هذا البطل"(المغربي، الدال والمدلول،

  صورته المجازية على الورق إلى أفق واقعي، لا يجد فيه غرابة عما ينشده ويبتغيه. 

  المحور الرابع: علاقات الشخصية المقاومة
لا يمكن النظر إلى الصورة التي تظهر فيها الشخصية منفصلة عن علاقتها التي تنسجها مع      

كافة أطراف العمل القصصي، وقد ظهرت أهمية هذه العلاقات في قصص الأطفال كون المتلقي 

 يلتقي معها عندما يتمثل شخصية البطل فيجد في حياته التي يعيش ما يناظرها داخل القصة،

حدود التسلية والمتعة إلى " فهم نفسه والآخرين، وعالمه وأحاسيسه والطبيعة حوله، وهي فيتجاوز 
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تفتح أبواب الحياة أمامه بكل معنى الحياة، فتساهم في تكوين ذهنه وشخصيته وتثير منابعه 

  )2010الداخلية التي تساعد على مواجهة معضلاته الصعبة"(بركات،:

قاومة عند ناهض الريس عبر خطين متقاطعين، ارتبط وقد سارت علاقات الشخصية الم     

الأول بعلاقاتها مع ذاتها ومع نظيرتها، في حين كان الثاني عبر علاقتها مع الآخر، وكانت نقطة 

الالتقاء بينهما محافظة الكاتب على الظهور الإيجابي للشخصية المقاومة مقابل عدوانية الآخر 

الذي اتخذه ناهض الريس معبراً لنقل قيم بعينها أضحت وسلبيته. وهذا يتناسب والفن القصصي 

  ضرورية في بناء شخصية الطفل الفلسطيني.

تمر علاقة شخصية المقاوم مع نظيرتها عبر تشكل الذات الجماعية أو الأنا المتمثلة في      

مجموعة المناضلين، فالعمل الفدائي يفرض عليهم اللقاء الفكري والوجداني وفق إطار واحد 

  الذات الجماعية) بما يقود إلى الوعي الذي يدرك الذات ويدرك الآخر. (

يتفتح هذا الإدراك على علاقة الشخصية المقاومة بقائدها، فقد كان أبو طلعت المعلم والمرشد قائد 

دورة الأشبال ومحط أنظارهم ونقطة التقاء مقاصدهم، فكلماته بقيت عالقة في أذهانهم حتى بعد 

غداً تغادرون المعسكر، فتذكروا دائماً ما تعلمتموه، ورد فادي عليه قائلاً لن ننسى "إتمام تدريبهم 

أبداً، وسنتذكر على الأخص ما قلته لنا ذات مرة: إن الممارسة أفضل طريقة لصنع 

)، وقد تحولت كلماته إلى نصائح وتعليمات استرشد بها 5حقيبة قائد اللواء: "(الريس،المقاتل

  وا يستحضرون ما تعلموه في المعسكر في مختلف المواقف التي مروا بها.الأشبال الذين كان

ويظل فادي مطيعا لقائده، ومنفذا لتعليماته ونصائحه، فعندما كان يستمع إلى منتصر قائد 

المجموعة وهو يوزع مهام الدورية على عناصرها، وجد دوره محدوداً، فلم يطالب بدور يتناسب 

إذا أعطيت الأمر فلا ت ترن في أذنه فيتذكر قوله "وطموحه، لكن كلمات أبي طلع

  ).30حقيبة قائد اللواء: "(الريس،مناقشة

إن أصحاب الخبرة يحسمون الأمر دائماً، وما على الصغار إلا الاستماع والتنفيذ، وهذه      

 القيمة التربوية تتصدر تشكيل شخصية المقاوم الذي يبدأ نجاحه في تنفيذ تعليمات قيادته، كما

وهي المرحلة التي كتب لها مثل هذه  -يظهر فيها معالجة لنزوع الطفل في مرحلة المراهقة

  وطالما كانت الشخصيات المقاومة تلتقي على هدف واحد، فمن الطبعي أن إلى التمرد. -القصص
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تعيش في علاقاتها مناخا من الإيجابية يترجم التلاحم والتوافق بينها، مثل إحساس الواحد منهم  

قلق والتوتر عند غياب أحد رفاقه أو تأخره عن العودة من إحدى مهامه، وقد سيطر هذا بال

كانوا يقضون الليل ساهرين، تحت سماء تتلألأ الإحساس على نفوس المجموعة المساندة "

بالنجوم، وفي اليوم الثالث ظهر القلق واضحاً على منتصر حتى أنه لم يتمكن من النوم بعد أن 

ارة، وإنما جلس يعد الشاي، ويتساءل عن قلقة العميق بتكسير الحطب وإشعال عادوا إلى المغ

النار: أما أبو رصاص فظل خارج المغارة، يتشاوف بالمنظار المقرب من فوق الجبل، رغم 

زيتون  "(الريس،علمه أنه لا أمل للمجموعة الغائبة في قطع الحدود إذا طلع النهار

  ).12،11الرامة:

ة المقاومة حالة من الانسجام مع نظيرتها، فنهلهما من نبع ثقافي مشترك وتعيش الشخصي     

قرب المسافات بينهما، وقد مثل فادي مع منتصر هذا الانسجام عندما وقع اختيار منتصر على 

المشكلة الوحيدة هي حذاؤك، فأسرع فادي ليكون بديل عليوان الذي أصيب بكسر في الدورية "

ولن تندم أبداً  ر قائلاً: لا مشكله سأسير حافياً إذا اقتضى الأمر،فادي الذي خشي تراجع منتص

)، 38حقيبة قائد اللواء: (الريس،جربني أرجوك فقال منتصر: انتهى ستكون معنا، فتعال معي"

ومثل هذا الانسجام يجعل العمل بين أفراد المجموعة المقاومة أكثر سلاسة عندما يكون لكل فرد 

مل دائرة العمل الجماعي، فعملية عبور الحدود استلزمت تعاوناً وتنسيقاً دوره الذي يقوم به لتكت

 رالآخ ان، واجتماع المجموعة فيه ثم أخذ كل واحد منهم اتجاهاً مختلفاً عنمسبقا باستكشاف المك

انبطح الجميع أرضاً وأرهفوا أذانهم من جديد، كان يستلقى في مواجهة الحدود الآن ثمانية "

  )".39حقيبة قائد اللواء: (الريس،احدهم والآخر أمتار قليلةرجال تفصل بين و

يتكامل هذا المشهد السردي مع غيره من المشاهد في التوكيد على جماعية العمل المقاوم،     

وهذه القيمة جوهر النص القصصي عند ناهض الريس الذي انتزع البطولة من إطارها الفردي 

هذه القيمة التربوية بجمع شخصيات مقاومة متباينة الأعمار وجعل منها منجزاً جماعياً، وقد دعم 

ليؤكد أن التحرير عمل مشترك يسهم فيه الصغار والكبار واجتماع الأجيال يجعل الديمومة علامة 

 فالموروث هو الذي يؤسس للحاضر ويساعد في خلق المستقبل، ،الفعل المقاوم بارزة في

في مشاركتها النضال ضد الإنجليز واليهود، تجد فشخصية الشيخ الذي مثل الإرث النضالي 

أنتم يا " :غرسها لم يضع سدى في الشاب المتحمس وهو يصر على مواصلة مسيرة النضال
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عيوننا التي نبصر بها، وتحول بكاؤه إلى نهنهة. واستأنف كأنه يحدث نفسه، وما  ولدي نور

زيتون  "(الريس، عشرين سنةالعيون؟ أنتم واالله أغلى منها، نحن ننتظركم منذ أكثر من 

  ).36الرامة:

وبقدر ما كان هذا اللقاء بين الجيلين عاطفياً، فقد حرك الشجون في نفس الشيخ، وأصر على      

مشاركة الشباب في عملهم ولو بالشيء اليسير ليؤكد تواصل هذه العلاقة، ولم يتوان عن ذلك 

ى عاتقة منذ بدأ عاصف وأبو رصاص أما الشيخ نفسه فقد أخذ عل" عندما أتيحت له الفرصة

وحول منطقة التدريب منعاً لاحتمالات تدريب أن يقوم بجولات استطلاعية، أعمال ال

  ).78زيتون الرامة: "(الريس،المفاجأة

لقد أكدت إيجابيه العلاقة بين الأجيال قيمة العمل المقاوم الذي استمد من الموروث الخبرة      

فوان والقوة، وهذه قيمة حرص على إظهارها ناهض الريس بوصفه والأصالة، ومن الجديد العن

  كاتباً ومناضلاً أدرك بخبرته أن العمل الثوري لا يعرف حدود الزمان والمكان.

ولعل ما يلاحظ على الكاتب في عرضه علاقة الشخصية المقاومة مع نظيرتها، حرصه على      

ينسجم مع الإطار العام الذي رسمه لها ولامس تقديم صورة متكاملة لها خالية من العيوب، وهذا 

، فلا توجد أياً كانت شخصية مكتملة، لكن ما نخلص مثالية، لكنها ليست مثالية مفرطةبه حدود ال

إليه هنا أن الكاتب حرص على تحقيق منجزين، الأول: الجانب التربوي المتمثل في تقديم مثل 

المقاومة ممثلة للجانب القيمي الذي يدفع القصة  عبر جعل الشخصية المتلقي، أعلى يحاكيه الطفل/

ويخرج به من إطار إلى تجاوز حدود التسلية والإمتاع، مستغلا التلميح ليحافظ على فنية نصه، 

وفي هذا التوجه الجديد نرى القيم باتت مبطنة، فيوحي بها إيحاء، وهذا يرتبط الدرس الوعظي "

راته العقلية وتتوافق مع نتائج أبحاث الدماغ التي تعتبر أن بالنظرة الجديدة إلى الطفل التي تثق بقد

)، والمنجز الثاني: أن العمل المقاوم بوصفه 27" (بشور:العقل هي الطريقة الأمثل للتعلم تحدي

من الخطأ جعل قصص الأطفال البطولة في شخصية بعينها لأنه " عملاً جماعياً يرفض أن يحصر

ينبغي أن تشتمل هذه الروايات على أبطال من الأطفال ونماذج قائمة على بطل مركزي واحد، بل 

  ).43:2000مشرفة تتمثل فيها الطفولة في عده نواح من الحياة" (حلاوة،

تتمثل علاقة الشخصية المقاومة مع الطرف المعادي ومن والاه، وإذا كان الآخر قد ظهر     

ومع الأخذ  دي والصهيوني والإسرائيلي،مثل اليهو ملتبسا بعدة مصطلحات في الرواية الفلسطينية،
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فإن الباحث يضم صوته إلى صوت  في الحسبان أن استخدام مصطلح قد يعبر عن موقف الكاتب،

د.محمد البوجي في أنه لا أحد يستطيع أن يحصر (الآخر) في دائرة مصطلح بعينة، فجميعهم 

  ).43:2000يقفون في خانه العدو المغتصب لفلسطين والمشرد لشعبها(حلاوة،

، فهذا يعود إلى ارتباط الآخر قد اعتمد مصطلح اليهودي في قصصه وإذا كان ناهض الريس     

بالصورة العدوانية التي يريد غرسها في عقول الأطفال ووجدانهم أضف إلى ذلك اعتبارات دينية 

ينحصر  وثقافية ذات علاقة بالمجتمع الفلسطيني، ولأنه المصطلح السائد في ذهن عامة الشعب.

ري "المحرك في الواقعية لأن اليهودي العسك هذا اليهودي في صورة العسكري، وهو بهذا يوغل

الرئيسي للأحداث، فهو الحاكم في الأرض المحتلة، وهو الذي يضرب ويقتل ويسجن، لأنه 

الضابط والجندي والحاكم والمحقق والسجان ورجل المخابرات يصدر عنه الفعل المؤثر في 

  ).56،55:2012النقيض لفعل الفدائي الفلسطيني"(البوجي،النص، وهو 

وما دام هذا اليهودي العسكري هو المعتدي فلا بد أن تكون العلاقة بينه وبين الشخصية      

المقاومة علاقة تناقضية تصادمية على المستويين الجسدي والفكري، وهذا ما دفع الفدائي إلى 

ن عدوه، فما قام به منتصر مباغتاً الجندي اليهودي كان استغلال الفرص كلما لاحت له ليتمكن م

اغتنم منتصر فرصة تحرك السائق نحو مؤخرة " شيئاً لم يتوقعه أن ينتهي به الأمر إلى الأسر 

السيارة، حيث جعل يعمل لتخليص الدولاب الاحتياطي من الموضع الذي كان مثبتاً فيه. وأغار 

  قاسية بكعب مسدسه، فتهاوى اليهودي على الأرض" عليه دون إبطاء موجهاً إلى رأسه ضربة

  )45حقيبة قائد اللواء: (الريس، 

إن المعركة فرصه يجب أن تنتهز، ومن أضاعها فقد فرط في النصر، هذه هي الرسالة التي 

وبخاصة إذا كنا حريصين على دور لهذا الجيل في  أرادها الكاتب أن تتكرس في وعي أطفالنا،

وقد أجاد ناهض الريس في تكريس هذه الفكرة مستفيداً من مشهد أسر الجندي في  إدارة الصراع،

جانبين الأول: أن فكرة الأسر هي من صميم الصراع ونواتجه، ولا بد أن تكون أداة يستخدمها 

المقاوم، وعندما يشارك فيها أشبال فهذا اعتراف بقيمة دورهم، والثاني: أن عملية الأسر ذاتها لم 

صدفة، وإنما هي نتيجة لتوالي السرد بما يؤكد واقعية الأحداث، والشخصيات الصانعة تكن لتقع 

 الطفل أن العمل المقاوم أيا كانت صورته هو عمل قائملها، الأمر الذي يزرع في ذهن المتلقي/

  على



 
 
 
 
 
 
 

  2016ونيو ي، لثانيا، العدد العشرينمجلة جامعة الأقصى، المجلد ، د. أسامة أبو سلطان

  

61 
 

الجهد والجدية، وأن ما تم كان نتيجة لذلك الجهد والتفكير الذي قامت به المجموعة وهذا يعزز  

صورة الإيجابية للعقل المقاوم المعتمد على وقائع ومعطيات على الأرض ولا يعتمد على قوى ال

)، وهذه القيمة عندما تترسخ في نفوس أطفالنا 44:2012غيبية أو شخصيات أسطورية (مقدادي

  فإنها كفيله بخلق شخصيات فاعلة واعية صانعة لحدث إيجابي. 

شخصية المقاومة وبين اليهودي خاضعة لعلاقة الكراهية وتبقى المواجهة التي تجمع بين ال     

جلس فادي وحيداً يحرس الأسير وجعل يحاول من خلال وهي كراهية معللة، يتقن فادي إدارتها:" 

العتمة أن يتعرف على ملامح وجهه، إنها المرة الأولى التي يبصر فيها عدواً من قريب، لم يكن 

قياً، ترى متى جاء إلى فلسطين؟ ومن أي بلاد جاء؟ وأين أشقر الشعر، ولربما كان يهودياً شر

يقيم؟ لعله يحتل بيت أسرة عربية في حيفا أو يافا أو بئر السبع وكم قتل من العرب؟ لابد أنه 

  ).47حقيبة قائد اللواء: "(الريس،قتل الكثير حتى استحق في نظر السفاحين رتبة رقيب أول

لسان فادي طبيعة مشاعره التي استدعى من خلالها لقد كشف المونولوج الذي جرى على     

الماضي والحاضر، ومزج بين موروثة الثقافي عن اليهود وبين الواقع الذي يعيش فغرابة الجندي 

  اليهودي تنبع من غرابة وجوده على هذه الأرض.

الهرب ويأخذ تبرير الكراهية أعلى درجاته عندما يقتل فادي الأسير الذي حاول الغدر به، و     

وشعر فادي بدم ساخن يصعد إلى رأسه، وبان أطرافه تتوتر، وإذ بإصبعه منه رغم تحذيره له:" 

يضغط على الزناد ضغطة جنونية وانهالت الرصاصات السريعة من بندقيته ثلاثين رصاصة في 

  ).53حقيبة قائد اللواء: ""(الريس،طرفة عين

ن في الجانب المادي وحده، وإنما يرفده ولا ينحصر عدوان الجندي اليهودي على فلسطي     

بأذى معنوي يتمثل في العدوان اللفظي، فالجنود الصهاينة الذين مروا بخالد وهو ملقى على 

مر الجنود مسرعين الأرض في بركة الماء ليحجب عنهم هوية أخيه محمد، ينظرون إليه بتعال: "

خالد يقاوم  "(الريس،في الوحلانظروا قذارة العرب، انظر كيف يجلس الولد  وقال أحدهم:

  ).6الصهاينة:

إن مثل هذا الموقف الذي يكشف من خلاله ناهض الريس العلاقة بين الفلسطيني واليهودي جاء   

  العربي منسجماً مع ما قدمته القصة الفلسطينية عبر مراحلها المختلفة، بجعل نظرة اليهودي إلى
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غيرهم أشرار، وهذا الشر قد يتجلى في صورة تتشكل وفق مبادئ عنصرية، فاليهود أخيار و 

)، وقد كان حرص الروائيين 113:2002 العربي: القذر، والحقير، وغير الآدمي(أيوب،

الفلسطينيين على تقديم هذه الصورة معبرا عن المزاج العام الذي لم يكن ناهض الريس بعيدا 

  عنه.

هم ما هم الاحتلال ليكونوا أداة تحقق لويندرج تحت العلاقة مع الآخر، العملاء الذين أوجد     

ابن فرج) تبدو منبوذة من الجميع وقد أصاب الكاتب عندما جعلها عجزوا عنه، فشخصية العميل(

الشخصية الوحيدة التي تحمل اسماً بهذه الصيغة، عكس الشخصيات الأخرى التي عرفت باسمها 

الضد لاسيما أن صورة العميل يحمل الاسم دلالة عكسية ويستحضر به  - بهذا -الأول، وهو

ارتبطت في المخيلة بالسلبي دائماً، فالفرج يغيب بحضوره، وإسناد الاسم إلى (ابن) ينفي البنوة 

عنه، وقد يقودنا إلى مجهولية الأب، وهذا عقاب معنوي أفرزه الوجدان الجمعي، واختيار اسم 

  أسماء الشخصيات. لا يخرج عن المقصدية في اختيار باقي –كما هو واضح –العميل 

كان من الطبيعي أن تكون العلاقة بين الشخصية المقاومة وبين شخصية العميل متوترة، فقد      

كنت أجلس في المقهى وكان ابن فرج سيطر الحذر الشديد على صقر عندما واجه ابن فرج " 

م في أول جالساً فحرصت على أن ينقل صقر الحقيبة من بيتي داخل كيس، ولقيته عند دار مري

). 41زيتون الرامة: "(الريس،الكرم. إن ابن فرج السافل يحصي على الشباب حركاتهم وسكناتهم

لذلك؛ كان لا بد من التفكير في  لقد أدرك المقاومون أن العميل يبقى عين العدو في غيابه،

ل هذا كثيراً ما فكرت وفكرت كثير من شباب الرامة في قتاقتلاعها وحرمانه من هذه الميزة، "

)، لكن فادي وهو يمثل المقاوم المثقف يتساءل إذا ما كان ابن 70زيتون الرامة: " (الريس،العميل

كلا وأي جدوى في فرج هذا قد حذر من مسلكه ودعي إلى التراجع عنه، فكان رد صقر القاطع" 

  ).70زيتون الرامة: " (الريس،تحذير خائن لا يرعوي عن خيانة بلاده

ض الريس لا يقف عند أسباب سقوط هذا العميل كالظروف الاجتماعية وإذا كان ناه     

ينسجم مع  -بهذا -)، فإنه90:2002-75والاقتصادية وهي التي كشفتها القصة الفلسطينية(أيوب،

طبيعة العمل المكتوب للأطفال، فتحول الشخصية إلى العمالة يعني نموها وتطورها، وقصص 

يم هذا النمط من الشخصيات، كما أن موضوع العمالة يجب غير معنية بتقد -في مجملها -الطفل

  أن يكون الحكم فيه قطعياً، على الأقل في أذهان جمهور الأطفال.
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لقد ظلت العلاقة بين الشخصية المقاومة وبين الآخر، عدواً كان أو عميلاً علاقة تناقض      

لك كان من الأهمية بمكان وتصادم يسطر عليها الصراع، ولم تختلف رؤية كل منهما للآخر، لذ

وضوح صورتهما: فالعدو والعميل كلاهما يستحق القتل، والمقاوم وهو يصنع الحدث يؤسس 

  لأرضية ثقافية سليمة لدى جمهور الأطفال، ويضع الصراع مع الآخر في موضعه الصحيح.

    :نتائج الدراسة
ل عند ناهض الريس سعت هذه الدراسة إلى الوقوف على الشخصية المقاومة في قصص الأطفا

  وقد توصلت إلى النتائج التالية:

تعد الشخصية من أهم عناصر القصة تأثيرا في فئة المراهقين من الأطفال، حيث تسهم  -1

 بواقعيتها في تكوينهم النفسي والاجتماعي والثقافي.

ضرورة خلق أدب فلسطيني يعنى بزرع ثقافة المقاومة في نفوس الأطفال الفلسطينيين،  -2

اقعهم، ويرتبط بحياتهم، ويسهم في خلق شخصية قادرة على التعايش مع ديمومة يحاكي و

 الصراع مع العدو الصهيوني.

منح تباين الملامح الخارجية للشخصية المقاومة عند ناهض الريس الفعل المقاوم صفتي  -3

 العموم والشيوع، كما أكد مبدأ تكرارها وتناسخها دون ارتباط بزمان أو مكان محددين.

للشخصية المقاومة سيمياؤها الخاصة تجلت في المسميات التي اختارها الكاتب  ظهر -4

لشخوصه، حيث ارتبطت بمفاهيم مقاومة العدو والانتصار عليه، الأمر الذي أسهم في خلق بناء 

 فني تعالقت فيه عناصره المختلفة.

انتسابها إلى حققت الشخصية المقاومة عند ناهض الريس وحدة المكان على مستويين: الأول،  -5

والثاني، تلاقي الداخل والخارج في ممارسة فعل نضالي  والمدينة، والقرية، المخيم الفلسطيني،

 مشترك.

ظلت مشاركة الأشبال في العمل المقاوم دليلا على تعاقب الأجيال في العمل النضالي، كما  -6

 أكدت الدور الذي يضطلعون به في عملية التحرير.

لتمسك بها شكلا مهما من أشكال المقاومة، لا يقل نجاعة عن ظهر التجذر في الأرض وا -7

 الكفاح المسلح، وقد وضعه الكاتب حلا لمشكلة نقص السلاح أو غيابه عند الفلسطينيين.
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جمعت الشخصية المقاومة التي قدمها ناهض الريس بين الواقعية البسيطة، والإيجابية الفاعلة  -8

تربوي يسهم في تكوين  في خلق مناخ  أعلى، يسهممما ساعده في جعلها نموذجا يحاكى، ومثلا

 شخصية الطفل الفلسطيني.

تمثل في الانسجام  حافظت الشخصية المقاومة على امتداد فكري ووجداني مع نظيرتها -9

العدو في صورة العسكري  والتوافق في علاقتها مع بعضها البعض، في حين ظل الآخر/

موروث المتلقى غير منعزل عن ال ى تقديمه للطفل/اليهودي المضطَهِد الذي سعى الكاتب إل

 .الثقافي والديني الفلسطيني

منح السرد الخارجي الكاتب الحرية الفنية في تقديم الشخصية المقاومة عبر إطار شمولي  - 10

عام من خلال صورة كلية لا تعنى بالتفاصيل الدقيقة، وقد كان ظهورها شخصية ثابتة أقرب إلى 

ن: سهولة إدراك الطفل لها وتفاعله معها، ومنحها سمة الثبات واليقين كونها النمطية لتحقق مبدأي

  لا يطرأ تغيير على ملامحها طوال العملية السردية.

  المصادر والمراجع 
  أولا: الكتب 

 رؤية إسلامية، –أهدافه ومصادره وسماته  ،النص الأدبي للأطفال:1990أبوالرضا، سعيد، -1

  الإسكندرية. مكتبة المعارف،

 ، دار العلم للملاين، بيروت.2قاموس الأسماء العربية، ط ،1989الأرناؤوط، شفيق،  -2

 بيروت. ي روح العصر، دار الرائد العربي،، ف1972إسماعيل، عز الدين،  -3

، دار الفكر العربي، 3، المرجع في أدب الأطفال، ط 2011إسماعيل، محمود حسن،  -4

 القاهرة.

ية الفلسطينية المعاصرة في الضفة الغربية وقطاع ، الشخصية في الروا2002أيوب، محمد،  -5

 ، القاهرة مكتبة النيل للطبع والنشر، القاهرة.2، ط 1993 – 1967غزة 

 ، المركز الثقافي العربي، بيروت.1، بنية الشكل الروائي، ط 1990بحراوي، حسن،  -6

، مؤسسة الرسالة، 2ط ، أدب الأطفال: أهدافه وسماته،1996محمد حسن،  بريغش، -7

 يروت.ب
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بشور، نجلاء نصير، أدب الأطفال العرب، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أوراق  -8

 ). بيروت.31عربية (

 ، مكتبة القدس،ات في الرواية العربية في فلسطين، صراع الثقاف2012البوجي، محمد بكر، -9

 غزة.
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